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اثر المدئية الحدة فى شين الء 

0 الم في اجتمع العربي 

فرارس السكئات 


١‏ ار ورماء 


بمتذر الولف عن وذو ع عض الاغلاط في الكتاب ويرجو من القارى, : 

١‏ سان استيدل بكامة « جزيء 6 كلة « جسم ») » وكاءة 8 الكوانم «ى 
كلة م ا 4 وكلمة 2 ردنو | يناتوبات: » كك ( اانظائر اأشعة »6 حيما,وجدت 
فى السكتاب . ولعيارة 2 اما في الصناعة فتدحري الحاولات الماءية للاستمادة من 
تلاك الرد يوا تستوياك فى عدا ثالطاقة اكير بائية اتحل بالتدريسج مل قوى'لزبت 
والبخار والحد دوالنحم الم<ر يالا الذي سوف يؤدي 2 الى تفدين جا كين 
الصناعة والتحارة العالمية © الموجودة على ص 45-414 ؛ عمارة « واما في الصناعة 
فتجري الآن محاولات علدية للانتفاع بالنظائر اأشعة في احداث الطاقة الكرربائية 
بوساطة الطاقة الحرارية المتولدة منها فى أشغيلالراجل البخارية التي مرك اأولدات 
الكبربائية الامى الذي رما يودي الى ظبور صا كز صناعية وتجارية جديدة 
فى الءال 6 . 

؟ دان لضيف الل التالية بعد كلة « العراق » ص ١6١‏ س7 : امااذا 
نظرنا الى «وضو ع اثر الءلم فى المتمعالعربي منالناحية التأرضخية امكثنا ان ندعي 
بانه (عود الى اواخر القرن الثاءن عشر وطلائع القرن التاسع عشر حيث ظبر ذلاك 
الاثر في مصر نتيدة لة نابايون من جبة » والبءثات العامية اللصرية الى ارساما 
الحدروي د علي الى اوربا من حبة اخرى . واذا صح ما ذهينا اليه جاز لنا. ان 
نزعم بان مصر » في هذه النذاحية »كانت اول بلك عربي تعرض لاثر العم الحددث . 
غيران ذلاكالا ثر كان محدوداً فى عمقهومداه ولذلاك فنحن مجنح الواءتيار ابئان » 
فى الوق تالحاضر علي كل حال ٠١‏ كثر البلاد العربية أعرضاً لاثرالعلم من حيث مق 


ذلكالاثر وميعة ا نتشاره بين السكان . 


مس110 


سجر 


رذ55 -- 2 
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فليو 06 أن أضِع دين عدي القاري, حر تنأولت فيه موضو ع الماوم 
الفيزيائية والسكيميائية والرياضية وأرها » مجتمعة ومنفردة » في سير المدنية الحدطة 
مدنية القرن الذي نعيش فيه . تلك المدنية أو الحضارة البشرية التى عند أرسخ 
جذورها في الزمن الى القرن السابع عشر » وتنساب جذورها الأخرى الى زمن 
أبعد من ذلك بكثير أو قليل ‏ والتى تظهر جوا نا في هذا الرخاء المادي المنبئقمن 
استوا+ الى سائل الصناعية الحديثة المبذية على العم الحديث والني يتمتع بها كغير من 
المجتمغات والأفزاد في الوقت اللاضر مع اخثلاف في الدرجة والمدى . 

تناواك في 'الفتصول الثلائة الأو ى من هذهالدراسةموضو عالعل بنشكاهالعاممن 
عيك كاله ولخصاءاقية 71 ثآره » ومن حيث ا" في النحث . ونطرةث في الفصل 
الرابيع الي البحث في موضو ع العلوم الفيزيائية من حيث مادم! وموضوعها » ومن 
جيث أثرها في مير المنيدنية الحدرثة . وحثت .في الفصيل الامين الجا نب النظرنية 
والتطبيقية للعلوم السكيميائية . وخصصت الفصل السادس البح ث في ' مبوضوع 
العلوم الرياضية. من حيث جوا نهها النظربة والعملية كذلك . وأفردت الفصبل الأخير 
من هبذه الدراسة الى البحث في 5 ثار تلك العلوم » جتمعة »في الدراسات الأدية 
والاجماعية . وجمل بي أن انبه الفاريء الى أن العم بفروعه المتعددة الختلفة » 
سوا يلاما ذاكدناد في هذه الدراسة أم ماكان خار ج نطاة,! كالعلوم الفساحية 
والبايولوجية. واضرابها مما بصعب أن تقع نحت حصرء يشكل وجدة لطا كيانبا 
اعللافن و أنجزاؤأها المترا بطة الى يونا بخضرا في بعضن. يتابن فية.!! ورإذا بسال لما أن 
نشيه الم بالشجرة فانه من لمكن اعبار فروعهالمتعددة كأغصاما . وإعبارةاخرئ 
يكنا أن لعتير الع كالمسم الأنسابي ؛ وفروعه كالاعضاء المختافة التي ينأ لفهمما 


مسنم “1# اعنم 


0 والتى قنك كا يلاق عض في حالتي الصمحة والمرض ولا يكن فصابا 
5 ن الذاحية العملرةإلالغرض الدراسةةالنظرية »كا حدث ذلك أحياناً في 
الختبر حيث تمعبل اليد وقلا عن ابا لز '[عتطراء الجسم لدراسم! من الداحيةالذثر حية. 
ومن اتخديز باذك هنا .أن ترابط العاوم ببعضها .يظبر بصورة جلئة في جوا نا 
النظرلية تقد ظووره في جوائمها.التطبيقية ::وبقدر:ما.يتعاق ‏ الأمس تمونظيئ #العلؤم 
الفيزيائية والسكيميائية والرناضنة ».وهو ما سنبحتهفي هسذا السكتاب» عكننا أن 
تقول ما سيتضح منهذه الدراسة ٠١‏ نالعلوم الثلاثة مع سائر فرؤعم,ا لا حكن 
أن روسل > أندها غلا الأبجر نولقي ..الموااءتب:اللنظربة/ كا شيوق. دلق اللجواضل 
العملية التطبيقية كذلك .. ويك للبرهنة.هنا:» ذما بنتصل :بترا بط ثثلاك العاؤم درن 
الناحية التطبيقية /أن. تقول :ان كلا مين قلاك العلوم ايالخل لخادب متها ونة/ في ,كل وده 
من وجوه المدنية الصناعية الحديثة . فالطائرة مثلا تستقد في صنعما ( وفي ذوا نين 
سيرها ) الى السكيمياء والفيزياء بقدر ما تستئد الى العلوم الرياضية . 


أما] ثار العلوم ببعضها-من الناحية النظاربة فيظبر جلياً فياعماد: بعضها عن عض 
آخر » وانتفاع عضا عا هو:متوافر في إعض آخر من حقائق عامية » ورتضحذلك 
الأثر بأجلى- مظاهرهفي اعماد الفيزياء على السكيمياء كثي روفي استناد اللايزياةاالحديثة 
على العاوم الرياضية »كا سنرى 'في اافصصول القادمة من هذه الدراسة .وما #سسدر 
الاشازة الله فياهذه المناسبة هو ان ترابط العلوم الختائة ببعضها إظور واضحاً 
كنذلاكةفي” اسنهما تها..بأسياوب امثبائل' في االبحث :م هوا الأسلوب :الغابيءغيرا أىك/فاذا 
لفان لبه اك استررهاففي سألة لا ناذا له بيه 2 بأ لهذا من حدث تماصيله شكلا في حث 
العلوم الاجماعية يختاض عنه في العاوم اافيزيائية . ولسكن .ذلك الأساوب مع هذا » 
هن يرط اشتله العامة هو أسلوب واطبتفي البتحث عاوتد ايظبر اماق أشسكالفاقي 
الوقت الحاضر في بحث الغلوم الفيزيائية والسكيمرائية وتليه] العلوم الختير بةالاخرى» 
وهكذا حتى إضل المزء الى البحرث الااماءية والاديية.. 


سة #ط ا سسة 


ولذ يشعنى .ف ختام:هذه الكلفة إلا أن. أقؤل:: أنه نظراً لضبعؤ بة“النححث في 
موضو ع العلوم الرياضية واافيزيائية والكيميائية وأثرها في سير المدنية الحنديثة» 
تلك العبسررية: الناضية عن تشعب ذلك الوضوعات وصموبة الالمام الكامل بجميع 
تفرعاما:؛ فان بحثي هذا قابل لاتجربح والتعديل على بدى أو بد غيري من المعنيين 
بسك الخال لين الوضتوطلك -<وا ل اردع ا دنه في .بغار اضة السلنيةالمياهة 
لني ستحدث ف المستقبل القريب أو البعيد » وخاضة في موضويع العلوم الفيزيائية ‏ 
الى تحير هدذا البحث كله أو بعضه واستصلاحه صرة.اخرئ حين يقتضني الأ 
ذلك . وعلىأي حالفان بحي هذاءعن الرغم من| نصرافيلدزهاء عامي نكاملين وبالرغم 
من مطالغاني السكثيرة لكثيرمن السكتب والبحوثٌ(المتضلةه) التىاسيتطعت أناعثر 
علها» ماهو إلا مخاولة .اولك البحث في موضو ع العاوم المزيائنة و الزباضلية انها 
في سير المدنية الحدثة عبد الى عياء لات ؛ أرحو أن ايكون أعمق وأوفق” 

وهناك: أمس آخر: أراني مضطراً على الالماع إليه.في هلبه الناسية : وبشوراه انه 
بالنظر لانتفاء وجود مصادر لابحث في اللمة العربية في هذا الموضو ع فقد للأتالى 
الأغعاد الك على المصادر التي عثرت عابا في اللغة الا نكايزية » ولتي ذ يعاق 
نباءة كا ل فصل من فصول هذه الدراسة المتعبة الشاقة .وحمل بي أن أقول في هذا 
الصدد انه لم يكن شهلا علي ف لقي من لحان أن اعد لعبارة الا نكليزية » 
أو لامصطلح العلمي » ما عاهمله) في اللغة العربية من العبارات والمصطلحات » الأع 
الذي اران مع السك الشديد الى الاستعانة » لغرض التوضيح » بذ كر النص 
الا نكايزيالعبارة أو لامصطاح . ولا شبغي أن إفسر قوليهذا أله طمن تو جيه 
الاوم الى اللغة العربية او امهامها بالقصور » عن استيعاب المعرفة الحدثق ذلك لأن 
في اللغة العربية » على ماارى؛ من البراعة والفدرةعلى مماشاة التطور الفكريالحدرث 
مالا يجمل لومبا في هذه الناحية وجبباً كل الوحاهة . 

هذا من جبة ومن جبة ثانية ذان ظاهرة الافتقار ا ىالمصطلحاتالعامية الحديثة 


سند 8ه سنس 


أظبر في مغظم اللغات الحية ان لم تشملبا كلها . فاللغةالا نكليزية علىسعمها كثيرآما 
تستغين. مض البكلات_اللائيذية أو اليى ناننة القبعة أو الالمانية أئ المرلينية. لغرض 
الافصاحعن عض المظاهر العامية الحدديئة . واذا كازلا بد من :جيه أومالىجبةما 
في صدد صعوبة :تافر الصطلحات العريية لمظاهر اافبكر الغامي الحديث فاركف 
الباحثين العرب | فنسهم أولى. يذلك : وعندئ:» .اذا كان لي عند كا يقول الجائحظ.» 
ان اليتييه :كيين فى كل ذلك مود لىضالة قافة,ابياكثر إن مهم في.اللغة 
العربية وضدالة اطلاعهم على أسرارها وخصائصها . ولمل المجسامع العامية العرئية 
الحدثة تنتبه الى هذه الظاهرة فتو انها ما تستحقه من العناية . 

وختاماً يطيب لي أن اتقدم بالشكر المزيل للمجمع العامي العراتي على (جيعه 
الباحثين العراقنين الخوض في هذا الموضو ع » وما هذه:الدراسة إلا صدى لذلك 


بشداق في ا صنق جم ١‏ نوري حعفر 


انقصن ابرول 
العيل : دعر يفكة و غاله 


اعتاد كثير من الباكتن فى قير من الوشونات أن ادا دراستهم في 
لعريف ما محثون فيه قبل 0 مخوضوا في صلب الموضو ع نفسه . والغرض من 
ل ن » هو أن يتصل الباحث بالقاري ل ماتيا 
عن لاق ديه مما الا لفاظ والمصطاحات ذات الصلة بالموضورع الذي بتعر 
لبحثه » وباتصاله هذا بالقاريء 20 امع ( يستشير فيهذا الفاري» وذلالمامم 
وعبا فسكرنا مريؤه للادزاك الى الذي يفصده ذلك الباحث . غير ان هذا النهم 
لا يضمن كك هو واضح 1 0 اق القاري 3 السامع مع الناحث في ما ذهب 
اليه 1 إذا أغفل الباحيك أعس مخديد معاني ال لنائل واتصبلاحات الى 'لستمهاءا 
للتعبير عما بحث فيه فان هناك اندمالا كبيراً لسرب الغموض و الامام الى لحرت 
الاعس الذى قد يعرض اللحتث كله أو إعضه انقدانإءضمقوماته ‏ وه الوضوح 
والدقة في الع والمبى .2 

ليس التعريف سهلا في للق من الأجان حية لك لي" 500000 

للك ادل عرفا كل + شيء 4 اران عكارن شك التمر من عام ملليا كلهر_موووك: 
جامعاً لكل المومات التي تتعلق بالشيء اعرف كك محيط التعريض .به من جميام 
جوا نيه فاليا موا لضواء امور (خرعي( مات فى والشي عد ألء رف في لعض 
الوجوه وتتئق معه في وجوه اخرى ) بحت لوائه ٠‏ ومن اللتبسع فن التعر ب ٍإشكل 
عام في مختلض العلوم والأنحساث بلاحظ » أنه ذ ي الاعم الاغإت مدقل عر طن 
للالتباس والابامالي درجة كبيرة تجعل المرء يتبخيل أجراناً أناهاجة قدأصيحت 
ماسة ( توخياً لادقة في البحث ) الى ما يصح أن «دعى بتعريض التعريف . 


تك د 
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بالأجزاء بوصف القوء المعرف من حرث مكوئاته وأجزاؤه وعلاقام| بتعطها . 
فتعرف الطاولة لبي اماية“الآآن مثلا بك لما لوقا" قغداً وجل محدداً وطولا قياسه 
قا انا مكوئة من'سطح وعدد من الأرجل . ٠.‏ وق مصنوعة من 
الخثبوالسامير الم .. اما لتعريض بالوظا ثف فيم بوص فالشي ءا معرف كلهلامن حيث 
أخراؤه وعلاقاما سعضْرا بلمن حي ثصةةالتقىءالمعرف ( عحموعه) إغيرهمن الاشياء. 
أي أله عرف النثيء عن طريق 0 وظائفه المتعددة حين استعاله الفعبي, أو ٠‏ 
امكانية اندتماله فني حالات جديدة في المستقبل القريب أو البعيد . فتعرفٍ الطاولة , 
( التي أمعنا الى ذكرها ) بأنها اداة يكتب علهها وقد يستعان با في وضع أطباق . 
الطلمام علمما أو وضع إمض الأدوات الاخرى فوق سطحها » وان عنما كذاديناراً 
في العادة وامها قابلة للتغتي والتصلييح والتقل من -مكان الى مكان » وانما, كنذلك 
قابلة للاندثاز والفناء ال . أ اما صتمكبيالفكل الذي صبيعت فيه لققوم اعمال 
معينة . وأذا أُمْعَنا النظر في هذين التعر فين فانه من الممكن أن تقول بانع| (على 
ار 2 من الاخثلاف الظاهر الذي مدو لأول وهلة ييئع) ) متكاملات_ وخخاصِم . 
ما تعلق منه) «تحديد مءنى اي المادي كالطاو 0 السكرسى أ الكقاب وما 
الى'ذاك ماءلا يمع ليت حصر . غير ان التعريف بالأحجن اء من رن الثانية لصبح 
عد نم الثاقذه وغ فكن عذد عتاواتنا محديد معاي لامون امعو يه كالنضيلةوا لق 
وم والعلم واء#الواضرا ما . وما ان العم (وهوموضو عيمثنا هذا ) شي «ممنوي 
اسفتقاق غلشا أل "لمر ناير فا الاسزاء » كاالة ليسن من الصيل كاذك أن لعزف 
الع تعرننا بالؤظائض بشسكل امع مائع . وإذا أخذنا كل ذلك بنظر الاعتبار أصبح 
مس رنا أن تقول ان كلة معدوزوة. في اللغة الا نكايزية والني تقابل من حت 
العنق كلة عل باللغة العر درة : شظر م وغ التاحثين الغربيين القدانى » ان 
السكلمة اللاثينية وزنةررمزمخ ' ومعناها الامبيل في اللغة اللائيفية المعرفة وعكسها - 


سند “ا سسه 


الجبل ٠‏ قدصب 0 ذا المعى ه ب" ٠‏ الشخص ١‏ المارف ٠‏ والمطلع ١‏ أو ذا المعز و4 أو هو 


يب 


الشخص الذي », عر أو 5 مرق ق بين الامور عم بق معقولا وطريد؟ إن وحبفب4 لظ 


ارباب لوم ل هابر 5 وكجدمعه .وعا ان الاسرة 6 حبك رأي أصحابذلكالرمان» 


ف العرفة الشاملة املة ميم المعارف الشائعة ] [نذاك فعي :إذن. نظرم عل الغلوم... 


وأإذا "نشيمنا تأريخ م كلة 5( عل ) في اللغة الانكليزية فانه لبخ لطامت 
ان 1 و فو ان معذاها ل نتحدد من . الناحية العامية على م 20 » قبل لفط اله 37 
التاسع عشر ٠‏ وفي صوء مأ 6 ا إلا مكنا 3 ندعي ي بأن اول محدريد لمم كله 


ده قد وذد 0 م الذي وضعها لاستاذ مور من والذي ٠‏ - طبعة ف يانكترا 


70 عو ا 


ذو ث الاخير من لق القرن الماضي ‏ أو)افي عام ؛ /1ىم١‏ . غير ان الاستأذ مزق 


الود خ العروف »قد ادع ى هن المرة الغا نيه 6 5 المجار الاؤل من كنا امم 
الصيت الذي 6 نه تأر بخ افسكر الاوربي ف في ادر التاسع . عشر » والذى ص 
7 0 أواخر. ذلك الفرن- أي في عام ' ناه بأن بأن معنى كلة 2 عم » اقخد. لاد 


لامر ها الدوالتق ناسنا سخ الفك فتاكر'اللاووني إن الناث_الاول .من القزن: الاضي 
- أي في سنئة ١‏ 140 عندما_تشكات « المعية العامية البريطانية. 3 المعروفة 0 


لل 0 


غرادة 6 والمالة»ا هتيده اذا هار لنا»" 3 تبر 9 ن التاحثين الاورسمين لا النساحتين 


الانكابز وحد مز وم ( )سل نيا الظير اشحنبولن قبل ذلك لك التأر يخ اطلاق > كة 1 دعل »عن 
أقامم الي افي تبحث ثشفي ا موضوعات العامية . فقد:اطلق دالتون ( 1548519/55) 
0 السك ناي الانسكايزي الشمور على ك: تابه الذي ثم طبعه في سنة :6 ار ٠ماوالذ‏ 4 


«ديحدث 5 ة ياء » وش أحد العلوم المش» 0 ف « الفاسفة 


الوفت الاضر 0 0 ذلك التحديد من حيث مدلوله وعاله . فلا غرو ارزتف 
تعددث آعاريف العلم واكتاو فاده الواحفي الطنب اع حو سد لقثا 
الاسس العامة النى تستند الما البحوث العامية الحديثة واهحمانا الاجزاء والتتفاصيل » 
أمكننا »أن تقسم أصحابها فيا بنتصدل بتعريف العلم ومحديد اله الى ثلاثة أقسام » 
حتاف اصحامما ع بعصم فى لعض | أوجوه وناءقول ذم 32 فى وجوهاخرى. 

عرف فردق ه.ن الباحثين الءلم مل « جموعة من الأقائق الثادتة ».أي ان هذا 
الفريق من الياحثين بمحصر مجال لمر فى ا أوضوعات لنفي نحتوي«على حقائق ثابتة» 
ِعْضٍ النظر عن اختلاف الزمان والمكان . فكل بحث اشتمل على «حقائق ثادثة»» 
إصرف النظرعن مقدار تلاك اللإقائقمن الناحيةالسكية؛هو ينظرم يحثعامى . والعكس 
صحييح كذلك.. أي ان افتقار أي موضو ع .من مواضيع المعرفة الافنبانية الى 
حتبائق نا يئة > ضخرجه 5 ذلك الإفتقاز عن حطربة الملوم ».يحب ورجيبة النظل 
هذه . هذا من حبة » ومن جبة ثانية ذانه.ما دامت :لك « المقائق » #تانيدرجة 
بوذا باجثلاف « العإوم ان ١‏ افره »0 5 » على ض الزمان و#ناتالليكان 
بون القبيته ا سروت الم الذى يستند الما . فلااغرو والطالة هذه.ان رأينا هذا 
الفزريق من الباحثين يضبع فى مقدمة :لك الموضوعات من الناحية العامية » العسبلوم 
الرياضية فالعلوم الفيزيائية فالعلوم السكيمائية » وثلما حسب التسلسل العلوم الاخرى 
ذات « الحقائق الثابئة. » كالعلوم الفساحية والعلومالبايولوجية وما شا كابا . أىان 
هؤلاء الناحثين»”ما فاح اند كونا!» روه اهماموم فم صل ب«المقائق الثابئة» 
على الجر « الثابت »© غير المتغير والختلف باختلاف الزمان واللمكان » مرك للك 
« المقائق » . ويذهب المتطرفون من حملة هذا الرأى لشفاه؟ إقامدا مقطا امد 
الاتصال عنطقوم الذى يقصر موضو ع العم على « الأقائق الثابئة » فيعتترور”كف 
العلوم الرياضية وحدها علوماً دون سائر فروع المعرفة الانسانية الختافة عا فيها 


حص صم نات 7 


مس ١‏ 298 مت 


العلوم الفيزيائية والسكيميائية وذلك لثبوت حقائق العلوم الرياضية » بنظ رهم على ع 
الزمانومختلف المكان : ولنضرب للتدليل على ذلك مثلا إسيطأً . 0 جماة هذا 
ابا أن اا دلةاارياضيةالسيطة ٠‏ 55 6 5 0 زمان ؤمكان ب 1 
والحاضر » ذ فى 1١‏ راف و5 ى روسية ة السوفيتية . ١و‏ تحور الأفروق 0 0 هذا 
الصدد » بين 5 اتام 2 الشكل الكنا أي لتلك الرموز (.وهو ات 7 
تدعي عْوَلاء الباحذون + يتصل أسذ 'الاتضال عوضوع الاقة :الى تكن رك 
الرفوز مها » فتكتب تلاك الرموز مثلا بالاغة العربية على الشكل الذي ع نا ذ كرة 
على حين انها تكتب في الالغة الانكلزية مثلا على هذا الشكل 4 -9+ + 
7 صلة لذلك كله 5 حل قوط يك ب نفسما 1 95 بلعل اطااب 
يد الاخدااق- يكيفية 8 نتلك الرموز ( وهو م 1 ثم لوي كذلك 

برافق هذا التعريف للع 6 1 فيه أن لصبح العاماء بنظر حملة هذا ارأي 
اناا لياو اسلوا ان على زيادة رصيد الانسا نيةمن الأقائق الثارتة . هذا الرصيد 
الذي دمو عل صر الزمن 2 فوو في الوؤت اعقاطيز ميثلا أوسع مثه مدى في الفقرن 
الاغي » وسوف إصبمح الع حتما في القرن الحادي والعشرين أوسع تدع ادهل 
38 فى هذا القرن الذي تعيش فيه . يضاف الى ذللك ان العلم من وحرة النظر هذه 
بعك ل أو 01 لل لجا أو" لهل سود 1 
3 في ا ومظبرها الحارجي م سث رق . لصح من كل ذلاك ان هذا الفريق 
دمن الباحثين والاصح غالءية دن عن ا قل “ارم دن القاثلين 57 التعر بف ( 
بخصر اهمامه ذما نتعاق بثعر بف العلم ولد ينا مجاله »كا سلك ,ان .د كر با +بالمقائق 
العامة الثا نه والقوا ذين العامية غير المتغيرة 6 دون اهمام كبير ساود الذي م 
بوتنامليه» توطنل الخلفاة الى. كك تناف لاك الأقاعق والقئانين:: 


سسمة ود مسب 


ذلك ما.يتصل برأي الفريق الاول من الباحثين في قمر بف العلم وحد يد ماله 

أعاء ليف لقاو و ارا ميت قي نس بدا كا اب الفي يق الاول) لدم لي 
ينا قير حت رأ و الغيفت العم 2 قتي لل « الطريقة العامية » أو ( الأسلوك 
العامى » الختبري التخريى وهو الأسلوب الاق بتبعه في العادة المشتغاورنف. 
بالأحاث الفيزيائية والكيميائية في الختبرات العامية. حيما الاحظون الغلواهر 
لأسف د الكيما ائية التى بقومون بدراسّماملاحظة دقيقة وموضوعية ( مستعينين 
بالادوات العامة المدكة لتفادي عدم دقة حواسم 00 في تسحيل ما إشاهدون) 
)١(‏ مدو عدم دقة المواس الانسانية فىتسحر ل الظواهر الطبيعيه والكيديائية 

اذا تذكرنا ان تقدير الانسان لدرجة حرارة مكان معين مئلا يتأثر الى حك كبيرء 
اذا مااعتمك على حواسه وحدماء بدرجة حرارة_المكان الذي جاء من عند . 
وتراءي له" ان الم#ان' التحد بد ا"كثر حرا رة ميا هو عامه اذ1 كان ذلك الانتان 0 
من مكان درجة حرارنه أوظأ هن درخة <رارة أل كان الجديد . والفكس صحيح 


كذلك . 5-5 ان شيدء »ا لتيذ اك دكةوستصار . جبجينه :اذا :كان ذ لان اله لثى؛ موجوداً 


0 ف للك 0 الى عدم دقة الوا س أأقي 0 قْ :كك 0 اذا يست 
تلك المواس 5 العامة الحدبثة . وتغصلى الآمى أن ذرجة <رارة المكان في 
ان الأول قد قرست باللشنة ادرجة حرارة ات آخر تقلت درجة دوارة 
عند من جهة وبشكل غين عامى: من جهة ا<خزي . 5 حيجم الثئ: المار الك كرفي 
الأقال١‏ الا بى ٠‏ 'مافي اللذال #الما لنت :فاق «الاذهاق: لامشاءن حرارة أ انان مساشرةدبل 
حرراوة الهوا؛ ء الألامين لها وهو : .يداف 22007 بن االشاز أفسها وما 1 


المثال الرا؛ ع فان 3 ضوء هو المتكسر لا امصاء وذلك وفقا لقاع فنزيائية معزوقة : 


عم ا الا 


وثم العيدون عن التحزب والعاطفة الشديدة بشتى صنوفبا وختلف درحائبا » على 
القدر استطاع » وجامعين.ماءيستطيعون أن بجمعوه .من نلك الفاواهن مما لهاصلة 
عوضو ع حم » مقار نين يق اأسقفاقي جهو مق :تلاك الغلوا حن تسعطبة و إغيره 
وكلانظاون البق مدل امن قؤائإن وانظريات عامنة أثناءا > هم » كل ذلك لغرض 
متلق انه عافد ة زقاسية وذ شرق 9 وضع أظرية عامية جديدة » 0 التدليل على وحاهة 
لفلولةستارقة أواد فقسا “أو لوصول" الى تخفائق - عائئة نيسزدة أوا شاك حامق 
سابقة من الناحية العامية لغرض الانتفاع بها عامياً .في المستقيل . أي ان الطريقة 
العامية في العا دةكما هو واضح مما ذ كرناه » تبدأ عملرا مر الجزئيات لتنتهي 
بالكايات والفوانين » فيستقراً أصحامها الفاعدة العامية أو القاانون الغامى مما 
بلاطديية من الايد الى بدرسوما ملراطي لحري لد بريه الم 1 
جع حقائق. متناثرة قليلة الصاة سعضهأ أو غد عتها »من وجبة أظر من نتصدئى 
لدراسما قبل وضعه القانون العامي الذي مخضع له'تلك الحقائق . أي ان العاماء 

يعون ما يعرف عادة بالطريقة الاستقرائية 152 34وطاء381 1366156 . 

غير ان اشباع العاماء في بحهم العامي للعلريقة الاستقرائية التي شرحناها بايجاز 
مع هذا لابن انير أله مون نا عدم | نتفاعهم بالطريقة الاستنتاجية 
40 06000119 طرقة التزول من الكليات والنظريات والقوا نين العامة الى 
الجزئيات . ولكنه نتضمن حتماً التسلم بأن السير من السكليات الى المزئيات 
ليها الامترائية ني س نا ذ كر في مجال العلم » من الناحية النايظية.» 
ضر أن لعثبر أ نه ص حالة كان وجودها ننيحة للسير من المرئيات الي الكليات 


09 لقد .لاحظت ان قسما من الء'<ئين عرب وق مقدمتهم الموبى اأعروف 
الاستاذساط طم اص ري ٠‏ و يقتين وتسمون اأظر :, قا ا بالاسدور ا كه ؛ 
الطر , 1-7 الاسيطتاجية ودبا لء سل 


( الطريقة الاستنتاجية الى كن بصدد البحث فا ) . أي ان الطربقة الاستقرائية 
نظر » أسبق في الوجود تأرخخياً من الطريقة الاستنتاجية (؟2 . وهذا يعنىان 
ان الا نون العلسىء اللدن رإنهتءين. ب السلماء. فى :فرق هرج اللأأوقات اشير يفقال 
المفائق الجرئيةالتني يذه كما ادن لكا يصبييا.( رما أى بالاسرتم| نة.بالؤلات العامة 
الحدثة ( كن و<حوده تتبحة لعملية استقرائبة سأ قة ٠‏ هذا م جره 4 ؤودن جه 
ثانية فان القانون العامى نفسه اذا ما تعذر الطباقه على حقائق جديدة يفترض فيه 
ان شطيق علما فى الوقت الذي إطبق فيه علمها أو فى فقت اخن بالى من بعده , 
ذفان عدم الانطباق هذا بحد ذاته عامل من عوامل اعادة النظر فى صحة القانون 
سه عن طربق جمع ما عكن جمعه من القالق المنصلة بالمالة الى نتعاق نه 6 لمعرفة 
آسرياب عدم اتطياقه علمأ 5 عدم خضوعبا له . كوا ما ؤدي ذلك الى 5 
الثانون أو لعن داو الغائه . وفى تأريخ العلم من الأمثلة على ذلك شيء كثير » 
َي سار يي عددك حثنا فئ موضو ع :العلوم الفيزيائية لصورة خاعية : وحمل سا هنا 
أن ننبه القاريء الى ان الظواهر الطبيعية والحقائق العامية الي تتصل ما لا مخضع 
للقاعدة العامية ( أو القانون المامى ) كا مخضع العن لسيذه أل اليكو لا 715 
(") يضاف الى ذلك ان الطريقة الاستنتاجية عفوفة بكثير ٠ن‏ المخاطر وقد 
مغر ص دن إشعها لاوفوع قَْ لكين دن الاخطاء 5 دن ذلك وثلذ ل خ.رة الااسان 
ول دلنيه أنه دن الخطر 3 بدأ مه ) 2 أي دوع 0 الموضوعات او تضيةمن 
القضابا ( “ن الشاعدج او الهانون 3 ارج ا التقاد.ءل والاحزاء 6 وذلاك رث 
القاعد: ( او القانون ) تأدالة تكواك التريافة لكي ع انوا رنكالتفكين المتانشد الأملءقد 
لآ يكوق سليما من جهة الخرى . والءا لا يبدا في العاد: من تلك القوانين العامة 
ولك .4 بادأ دن حفائق 2 ١‏ كتكاقيل الالسان بوساطة املا حعملاة والمحز به 5 
ودن 3 إبقفدراا الياحث اله اليلد دن للك الطقائق »غير إن القانون الع ل دك 1 فم 
هذا يستعمل لاكتشاف حقائق جدياة ما دام مسامابة من اأناحية المامية 


وفلف لان اللا نبو العاليية فى حقيقت! أ وساف اعلؤقا 2 مميلة ون للك لقاو اندر 
واذا نظرنا هذه النقطة ( خضو ع الحقائق العامية للقوا نين العامية ) مرى. الناحية 
الأريخية أمسكننا أن نقول ان اعتبار الظاهرة الفلائية خاضعة للقا نون الغلاي 
عمنى ان ذلك القانون_مسيط. علا قد حبرت للمجتمع الحسديث من الجتمع 
اليو ناني القديم الذي عاش قبل ظهور الديانة المسيحية ببضعة قرون ( والذي كارن 
55 على نفسه »كا بحدثنا الؤرخون الى طبقتين متعارضتين أشد التعارض فى 
المصالح والاهداف : طبقة حاكة وطبقة محكومةء الامى الذي جعل المضورع 
فسن #فسينا اجماعيا وعلمياً فى آن.واحد وبجعله يضمن معنن" الذلة والالقياد 
ونلقى الاواص لغرض "تاميذها بلا موارية 3 ع . واذا اغنانا هده الرواسب 
الاجماعية واتصرفنا الى التتحد يد العام ى السليم أصبيح عقدور نا القول بانبخضور.ع 
الظواهر الطبيعية للقوا نين العامية أعى إشبه خضو ع لاعب كرة القدعمثلا لقوا نين 
تلك اللعبة ‏ تلك الفوا نين اسل بص<تما عند أهل الرأي فى اعبة كرة القدمفى 
الوق تالماضر والني تنظمعلاقات ذلكاللاعب بالسكرة وبالساحة وباك 5 وباللاعيين. 
ا لذي فوخ ا الزمانية والسكانية » معن : ناحية الوقت ا 
اللعبة حيث تذتهى الاعبة بانمائه ومن ناحية المسافة المحددة لطا حيث اذا خرحه 
السكرة خارج نطاق المساحة الحددة وجب ارحاء,ا لها . ! 
فى طبن ماخ كر نارفكنيا أن تقول ان مصير, القازون العاهى ( أى النطرية 
العامية ) شوقف داعا على ا مد الحقائمق العامية له . ذاذا عردث تلاك اسطفاءق أو 
مق اطافى ليطن عن روقهار هن انمض على الزاورن اباس( لقا علي 
ذان ذلك يتضمن ضرورة البحث فى قضية تعديل ذلك القا نون أو لاك النظرية أو 
استويال كل منه)| لغيره 5 00 تحال عله , 0 القا نون العامى والحقائق 
كٍِ لسالنك الها حكومة دعوقر اطية تستند الى يمان ينبئق من صمم الشمت الذي 
ىراليه :درست ذلك الفانون علي عاسته .ما دامت اللقائق العاسية تقاذره 3 


د لاحت 


لستمر اتمسكومة على القيام بواخِراما مادامت تتمتع تيد رلاني .“غير انعناك 
وسو هويا ونا اهتين خؤاء إن" االمتكومةالمشققة' ال اران “تمر ع 
القناع نوا حتاما 8 اوت ال ارا نيه يذ تباتحدئ 62 لت تلاكالا كثرية 
لا.تنخاوز أل )6 بالمائة دن #ورع الحخاضردن الصوثين باائقة عامأ ه م ل نا 
القانون لا يصبمح عامياً بالمعنى الدقيق إلا اذا استئد الى حقداءق عامرة تو نده 
ماقة بالاقة 'قأذا “كردت إعضرا :غلية ولو" يضة-(8] )بللاعة وجنى "أن 'إغاد «النظر فى 
دلا ريا ب ظ 

تضيع ما ذ كرئاه ان الفربق الثاني من التاحثين في تعريف العلم يرك اهمامة 
على الأساوب العامى الذي عر نا شرخه ا 0 ون أكريانتة بالنتا نس 1 عا فسا 
الحقائق العامية والفوا نين" والنظازيات ) التي توصل الخاماء المها بوساظة اسنتع ادم 
ذلك الانساوب 0 الدرامتة والبحث : وما شلدند الاشارة النه 2 55 الضدذ هق 
اريثك هذا الفربق من الباحثين لا تيعد اعلقائق» العامية والقواذين العامية عن 
حطزيزة الل وما هئ اعتبرها ء عقكار ما تعلق الس بعر بغ العلمء 0 نواةالأعفة 
والوحود “وهو بعملة هذاء» يعلئ التقدج المعلى للانناوب الغامى الذدى: بوساظته 
توصل #الماماء :الى نلك اخ1قائق والقوانين . .واولا ذلك:الاساوب > بنظرهم» للبنا 
وحدت قوا نين عامة أو مخترعات عامية : فالقوا نين العلمزة والخترعات الغلمية » على ٠‏ 
هذا الأسانى » .نتائتج العلم ؛ على خَينْ ان أمثلوب البحث" الذي أوضلتا انبا »بنظزهم» 

تؤمن” أدق النغاز يف الحديفة للعلم » والى 1 ود زاضنية الملفطارر|ااشكرجه: 
دا الفريق من الناحثين تعريقالفيلسوف نرترافد رسل (8/8؟ ب ٠‏ ) الذى 
يمتبر الثلم محاولة مبنية على املاحظة والاستدلال|استند اليها ».لا كتقاى اطقائق 
التحافة بالدنيا أولا والتوصل الى معرفة القوا نين :الي تر يط تلاك الحقائق يبغضها 
اليا » وامكانية التنيع فى حوادث المستقيل ( وهو اع نادر الحدوثثالثا :ويتصئل 


سمس ©. 8 تست 


هذا الجانب الأظري للعلم وإستئد اليه الخانب العملى التطبيقى المتعاق با تاج 
الخوفات.ووسائل :الزاحة:الحداثة ءوقى امور استخال وجؤدها فيل أواء العم . 
ابلا نب :التطلية ي لعل ' هو الذي يعطي العل أحمرته السكبرى . 

ولعل من اللااسب أن ننبه' القاري, هنا قبل أن ننتقل الى البدث في موقن 
النزريق الثالث.من الماحثين ذ ي أعرريف اله واد اله الى ان مال الء عل عند هلة 
الرأي الثاببي أوسع مبله عند جملة الرأي الاول وذلك لأن "3 موضوع ( درل 
مواضيمع العزفة الانسانية ال #تافة ) عسكن اخضباعه للاسلوب العلمي فانه إمتبر » 
بعد تملية الاخضاع نلك » داخلا ضمن فطاق البلم . فالفيزياء والسكيمياء عاؤمدون 
شبلكب. وكيذ1 الباانواوسجى والفساحة وعلؤطيقاك الارض والظس.والجترافية.. قيجول 
كذلاك » بنظزم.» ادخال الموضوعات الاخرى كالاقتصاد والثار ربيخ وعم النضية ونا 
شا كلما:فى حضيرة. الب . والفرق دين جيدع المعار ف الالسائية .ن وحبة النظر هده» 
منعب على سعة الباق الأسلوب العلمي علما وعىعدقه . وكا .: خضع الوضو.ع 
(:سعة وعمقاً )' للاسلوبالعلمي أصبح أ كثر علمية منغيره . وعلى.هذا الإسان 
لصبيح الفيزياء والتكيمياء في مقدمة ,العلؤم وتابيه) الموضبوعات الاخزى : وهر 
الطرييف ان. ننيه: القاري:: الى ان حملة.ه_ذا الرأي ,ترددون كثيراً فى اعتبار 
الزياضيات علماًمضبوطا » وهو أعس يبدو غرياً في بابهلا ول ولت لاله فسن 
عام المتاقضة » رأي الفريق الاول الذي مس : املد راضه »ذلك لان اأرياضيات على 
505 زم لتشلدك ,الى مسلات وفروض 1208071868 8100 ينه 
جنسط بي من «النايحية الفجوديلة| تين ب وروا عا م قدفرضت. اعبباطاً كال هيات في 
المندسة مثلا » دون لثبات علمي؛ ومن م سبار را سكير د الريافي ونفقا لما وماد ظ 
البباءفازشاء قوز تيئر وؤؤاعه هن عاتب كير من الدقة. وإلتيقييد والام. َه .. والسيةاك, ل 
حملة هذا الرأي لاتدليل على وحاهة ما ذهروا اليه» أي عدم اعتيار: الرياضيات عاماً 
كسائر العاوم » إعبازةءطريفة ذا كرهها الرياضي الانكلزي برترا نب رسل ففي عام 


مد الاب عست 


3ء تتنظمنا (ءرتفا. الإباضلات سوف! نذءكزه عند الببحك .في الغلوم :اللإياضية , 
أما:الئريق” النالك من التاحفين فيرئ ان .رأ فالفربقين الأننى: الذ. كرمتكاملان 

لا متءارضان » و<حته في ذلك » على ما دو » مي ان التلازم الى الصلة ). بين 
الاساوب العلمي ( الذي يءتبره . أضحاب الرأي الثاني هو العلم ذاته ) والمقائق 
العلمية ( الى يمتبرها حملةاارأيالاو ل في العلم إفبعة ) كاف كاوال “تامام ما المقائئق 
العلمية نظرهم إلا نلك اللقائق | 8 توصل الما العلماء بوساطة اعماده على الطر بقة 
العامنة التحرببرة المختير رة . ودا الطريقة العامية بدورها ؛ حسب وحبة النظر هذه ؛ 
إلا الاسلوب الذي بتوصل الباحثون بوساطة استعاطم إياه الي | كتشاف المحقائق 
العلمية . وهكذا دواليك . وللسكن الطريقة العلمية التحر ببية المختبرية » من وحبة 
نظرمم مع هذا ». تنصف من حيث ثنائحبا ( أي مرت حيث الهقائق والقوانين 
والنظريات العلمية الي نتوصل العلماء بوساطة اشلاء اهم الاساوب العلمى الىمهرفما) 
بأن تاك النتائج لا نسكون 'ابتة ثبوتاً مطلقاً ( بغض النظار عن الزمان والمكان) 
بل كون ثدوتها نسبياً . غير ان القول «امكانية تغيير .القوانين العلمية .والنظريات 
العلمية مع الزن ٠‏ للا يذبغي أ سبل وأثه قول ننضمن التملم إلطان ‏ شو تالطريقة 
العلمية نفسها وعدم ا لشي أو التسجوور اليافعي», حبثنا تأريخ العم ان 
الطزرقة العامية ذاما فى تطور مستمر وفي بحركنا مزيدلة الدب 1 توخي الدقة 

والمضو جم )اولك نالقغيه تل نطرأ عبى الاساوب العلمي ( والتى طرأت عليه 

دحي مكنا به والزاا:: دا ؤسيؤسرة إلذ وقدا له لةة ا بئذ عامرة 
وذ قبل شظر القائمين بذلك التغرير » والمثفقين وإياثم على حدوثه .أي 9 
ل العلشة ثابثة من حيث الاساس » ومن الناحية المندثئية » على حين | نالتغيبر 
في القوا نين العامية ( النظريات العلمية ) كثيراً ما يتناول كيامها العام وجوهرها 
كا شنرئ : 'لضباف الى ذلك ان التغرير فئ الطرئقة:الغلمية ما هو المشاهد » محضل 
في الماذة عن طزبق. الاسلوب العلمي قفسه بالاستمانة بالآلات الختيرنة الماديهة 


والاجبزة العلمية من جبة وعن طريق دمّة المعادلات الرياضية والقوا نين العلمية من 
جرة أبقرى. + ولسك. ن التغييد فى الاسلون الفلمى » 5 مدو من منواق الحديث.» 
كرنامن الفابجرة الاسرية أبفاً ( بالموازنة ال ىالتغييرات النى تطرأ على الوا زينالعلمية 
والنظريات: || ملممية ) من التتعييرات الى "لتمرض بها لك -القوائين والنظازيات 

فالاساوب العلمي » من حيث 59 » مازال فى الوقت اهاضر كا كان فى 
عبد كو بر نيكس (4078 480 )١8‏ وكبار(1/اه 1ب +158 )وا لياو(555 1547-1 ) . 
على حين ان القؤانين العامية والنظريات العلمية قد تعرضت الى ثىء كير من التغيين 
لمجي د الاعض] وتروهارها نكراتها ٠.‏ فهو الطرفة الملية 0 لفان 1 
هو الاساوب الختبري التحرببي الذى لم عتد اليه يد التبديل إلا بالمقدار الذي 2 *اه 
كك علمية ودقة . ٍ 

عكننا أن تقول فىضوء ما ذ كرنا ان جيم القوا نين العلمية المعروفة (حتى 
الفوانين الرياضية الني تبدو كأنها أ كثر ثبوثاً من غيرها ) بنظرحملة الرأي الثالثك» 
خنق لل ةر الا نسبية أ«حل في مجالات معينة ومحدودة » 
فن. الزنان والمكان » لا تنعداها . فهى .إذن قوائين وضعية. متا :باخثلاف 
الزآعات والمكان .:وتقدن. ما بتعاق الاسابالقوا نين الرراضية!( وف » م ميايك أن 
م 1 ذا وكا هو المقاعن | كر القوانين العلمية ثبو 85 كنا أن تقول مثلا 
ان حاصل جع * ند « :وهو المثال الذي سائت الاشارة اليه كيزن ل 00 
ويكون حاصل اجمع أقل من (4) أحياناً أخرى . ويصبح حاصل اجمع (؟) أحياناً 
#إلثة شزيطة ألا تصن اهتامنا على الرمؤق المجردة ذانما نبل تأخذ شظر الاعتبار 
غبررات نالك الهو أو ابنااؤياة) . فأذا جعنا دخارين عراقيين مثلا مع دينارين 


عراقيين أخرين : فى قد الوق اخاد 0 فى البصرة ا لغداد أى طون 6 إصبح موعه) 
فون اناك اراية ونا تيتافراقية . فين اها اخ اضفنا لحسين هرد . اللكدول إل 


ححمين 4ن الماء.ذا: ن ججموعه) ل:.! مذأاوجن م حجو م تمزروحجة 6 6 ل ل أقل دن ذلك 


كا«هى المشاهد . وسبب. ذلك رااجع » :لا خنى » الى ان المساحة التي تشغلبا 
جرتكات شاكلين مرومدين تشواقت مقذازها عن شندة عا ملع تحر يقلت ككل رضخ ]1 اذا 
هنذا مذائلين شندة تعاسلك .إنضد ها أضلءش متب نالفي الأبخر ( اهن . اسفال:في 
التكحولءوالماة) قيغت: رضن يز ثقانت النفائل الا كشن "ماسكا اف سو قاته :من دين 
التؤاغات القسبتة الل وعيواة ببق جر كات التساعق“ لاخر اللاقل عاسكا في حزايثا نه . 
ونسكون النتيحة مشاببة لط مقدار من البرتقال مع مقدار من الرقي حيث بثفذ 
قدم من البرتفال من ين الفراغات الموجودة بين الزقي . ويكون حاصل جع ؟ 
مساو (؟) فقط اذا نذ كرنا بأ نت اذاخلطنا:غازين درحة حرارة كل.منها درنجثان 
مكو نتان فأن در سجةالطرارة الاغان بن اطفلو طيخلا تسكون .5 مشو يقتل ا:مثورية:وفىهذا. 
الصدد يقول الالح الانسكايزى المشرور هربرت د نكل هاستاذ الفيزياء اهنم ةاندن 
فى الخاضرزة الغلمية القيمة التي القانها قبل بضعة .شبور على جمع غقير متف العلاء 
والفيزيائيينالبر إطاثيين .عناسبة الذكرى الحادية عشرة.لوفاة العالمالانكليزىا .روف 
اارغر' اادانتكاق (٠١‏ ارات يغ هذ ) :د لديا عل الجير المعروف طبرا [لبؤلينيطء 
واتقاط اخرئ مرت الطبر الغريب الذى لا مخضع لقواعد امع والطر ح اللءروفة 
لاختلافه عن الخبر املف فى ان" المسنلمات انف خضع ذا بضداشة عن الارقام 
المعروفة . ..وقد أخبربى إعضهم بأن هناك عوالم مكون فيبا جمو ع سنة اشر مع 
سئة اشهر:ستة اشبر فقاط .. اق نكان شائعاً حي .مفتشح الفرن الخاضرء بالاستناد 
الى ثعول"القوانين! الإياضدة-ودقنها.ء بأن من “الممكن قياس ةالسبرعة بالشككل'الثذى 
ريده مع الاسشرار على تللبيق_ القواانين المتبعة على “النتائيح .. 'لها الاآن فاننا نعم 
أن قراس السرعة بالطرقةالألوفة أى كذا وحدات مكانية فى كذاوحدات زمانية 
غيى.دقيق._واشنا اذاازدنا سرعة الخسم المتيحرك ذفان السرعة الجديدة لا تساوى 
السرعة المضافة زاعداً السرعة الاولى بل شيعاً اصغر من ذلك ..وهناك امثلة كثيرة 


من هذا القبيل 6 (راجع المسندر السادسفىقا عة.معبا در البدث! أ وجودة فى :هو 


عت يهها تعس > 


0 


عن هذا الفصلص نمم )).., اي أ الاستاذ:نذ نكل برعم بأن هناك أنواعاً من 
الجبر ( كابر الذي وضعهالرياضي المشوور بول ) غير مألوفةلان قوا نين ابجع والطرح 
المعروفة لدبنا.لا تنطبق عامها وذلك لأن هذه:الانواع من امبر تستند الى:قواعد 
وقوناخل. .الجر تلش ماما جما هو شائع في عالم الرياضيات امعروفة . ويتصل بعا 
ذ كرناه ما زعمه العالم الرياضي الآنف الذكر »كا ذ كرنا » بأنهناك خالا ترياضية 
في قم من العوالم افلسكية يكون فبما جمو ع ستة أشبر مع ستة أشهر انخرى.هو 
ستة أشبر فط . وقد ثبت من الناحية الرياضية كاذلك » قبل. ضع سنوات »كم 
دنه هر يريتاند سكل المبن اللمكر » بانه إذا كان لدينا جسم بتحرك بسرعة (س)ء 
وزدنا سرعته عقدار (ص) فان و ع سرعته الخديدة شىء قل مرن سن 1[ ص. 
ايابس كلك كلد هلما بونيولاان: الانسااق ع يرث سان الع اليا ل تفي اميق 
د آنا أن ملة: نظرية السكوا ثم ( الني سيأبي شرحبافي فصل قادم )قداستفادوا 
كثيراً من:قاعدة رياضية غربة عن الألوف غواها ان حاصل: ضرب: ” كا *الالساوي 
حاضل ضرب * << ” ( راجع المرجع التاسع في قابعة مجع البحث في آنخر هذا 
الفصل صن 5ه ).. 

واتتجى أسينة القوانين الرياضية في الطندسة بوضى ج11 كثر نيبا عور :في 
مجالات الم الحسديث الانخرى ... فقد. ذكر اقليدس العسدالم اليو ناي المعرزوفف.في 
كتانقه «:«مباديء اطندسة » الذي وضبعه مح وإلي سنعة:(! ..3:)4٠:0‏ م على .ماظن 
جملة من القضانا. اطندسية ابي اعتبرت:منذ عبده..من الامور المسلر لصحما المظلقة. 
واستمر التسام. بذلك حتى القرن الماضي » نذ كر منها. على سبيل القثيل لا المصر 
قوله : ان انأل المستقيم أقضر بعد بين نقطتين.» وان الخطين المتوازبين لا بلتقيان 
مه) امتدا ».وان جمو_عزوايا اثلث يساوي 18 +أوجمورع زاويتين قائمتين اللى: . 
غير ان سميزة- من تعاماء' لطشدسة الدين سماو بعد اقلددين:في ومن متأاخر' لسيذاً .وق 


6. 


مقدمتهم كوس الالمابي (/اا/ا لين * 6) وبلا م كلل فرك الروسئ (10500/5) 


ودوالي كاري ' 14/١ 18١‏ ) ورعان الالمابي (/1451 18557 ) قد 
ذكروا لأول مة في تأريخ الفسكر الانسالي » بعد مور زهاء عشرين قر تأعلى 
ظروز هندسة أقليدس والتسلم المطلق بصا » بأن هندسة أقليدس الى مرت 
الاشارة الى عض عناصرها لا عسكن التسايم المظلق حا ل احيرا عا بتةع لل سر لزان 
وغيتاض. التكان. أي انهم ذ كوا ف ابسارة الفرئ: ان قال الات هدؤدةلنينيا 
لتطبيقات نلك الطندسة »كا أن هناك مجالات اخرى لا تنطيق علما تلك المباديء 
الطندسية :ما جب لك السير" مقدطما على سيق جد بدة 50 ( ولعضيها 
يغائر ) أسين:المندسة الأقليدسية لمعروفة : وعلى هذا الاساس »كا يزعم السادة 
الرياضيون. الذين ذكرنا اسماءت. » لا بمكن أن يقال »م ادعى اقليدس واتباغه » 
5 الخطين المتوازيين لايلتقيانمها امتد » وان الخط امستفم اقصر بعد بين تقطنين 
وان ورع زوايا المثاث يساوي أو زاوشين قا مين #ؤلةلاك 0 وجرياً مع 
المنطق الهندمي الجديد الذي وضعه العاماء الآنف ذ كرم » ممكننا أن تقول ان 
اطق "لاوا يقلا يقلات *فه] اميد “أحياقاً ويلتقتان في نقطة ماما 
اخرى . وفيكننا اسن تقول كذلك ان خجمورع زوايا المثاث يساوي ا 3 ! 
زاوغتين:ناعتين_أخحياناً و أل من -ذلك: أحيانا ثانية. وأ كثن مل ذلك في أنحران ثالة . 
وبصبح باستطاعتنا أن ندعي كذلك ن الخط امستقهم أفظر بعد بين تقطنين في 
بعرلةالأسيان» .ولق (اظط التشتى واو أقصر:معرافة افق ««تتطفرين لحي يأ:االترو. كلل 
ذلك يتوقف » حسبوجبة النظر هذه » وى تبدو وجممة من الناحية العاميةا لخاضرة 
دون شك » على الجال الذي تنطبق تلكالأسس الهندسية عليه . فالمطان المشتقمان 
النذانى:ورسه] المدرس والطالب والبيدس عل الورق.أو على السبورة لا يلتقيانمه) 
امتدا'عل. الوزق أو السورة:. وتمو ع.زوايا. مثاث بربعه الدرن أو الطالببه.أو . 
الميندس على الورق: أو السبورة يساؤي 18٠‏ » إذا أغفلنا سععك الحط النائج عن 
الطناشين أو قم الرصاص لتقاهة مقداره . والمسئقم الذي رمه الطالب أو الميندس 


أو المدرض على السدورة قل الو مدن “العو الها رده ل بعد بين نقطتين' 
عل الشووزوة أؤعل الورق ؛ على حين أن المستقيمين اللذين برمعه) المندس أو' 
المساح من أية تقطتينموجودتين على سطحالسكرة الارضية ( لاحظ قو انا السكرة 
ادرو لا الأرض المسطحة التي ظن أقليدس بأنها كذلك ) يلتقيان » دون شك 
امكانية رسمه على سطح الأرض البندسون أو الساحون بحيث يق ع أحد رؤوسهفي 
الفطب ( الثمالي أو الجنوبي ) على حين ان رأسيه الآخرين يقعان في نمابتي خط 
على سطح البحر أو على سطح الأرض »كا مخبر نا الختصون بأمثال هذه البحوث: 
فى الخطوط الجيود يسيكية ودانة 160060810 وش خطوط منحئية ما محدثنا 
العالم الرياضي المعروف البرت ا نيشتين . وللبرهنة على وجاهة ما ذكرناه من الناحية 
العملية التحر سة دعدا لسع سير الطائرات( وائجاهها ( دينمدشة لدو ولاك فيالولايات 
التحدة مثلا وبين مدرئة لندن عاصمة | نكاترا اذا مذ ! تمد في واقع المال ان 
امجاه انين بي الدينفين الشالفق الذتكر: ميق نطلا الأسن انارت ها فليليت"” 
أقصر مسافة بينه| خطأ مستقيماً عبر فضاء الحيط الأطلسى بل هى خط منحن 


. حِِ 5 يها 01 
61016 أبوعتع 8 816 0ه أو قوس لدائرة عظيمة )5غ شحه منمدئة نبويورك 


كك( الداثرة العظيمة هي الداثرةالرسومة على سطح اأكرة محيث تشتر لامع تلك . 
الك في الر كز . نخط الاستواء مثلا يعتير دا ئرة عظيمة بالأسية للكرة الارضية ٠.‏ 
وكذا خطوط الطول والعرض . وما يبدو لاعيذنا المجردة عند النظر . كأنه خط 
مستقم يصل بين نقطتين مرسومتين على سظج الكرة الارضنة الى :دو كأنها : 
مسطيحة . ما هو في الواقع » من الناحية العامية . الا قوس أدائرة عظيمة فليسن هو ' 
خط مستقيما بالمتى الاقليدمى وااعا هو خط « مستقيم » بالمنى الهندسى اديت ٠‏ 
أي خط جيود سك . 


عض الال مد 


ثعالا عبر : نوفا سكوشها:ماراً بنيوفو ند نا ينائد .كا ان :أقصر مسافةء ب سيطح 
البخر .بين ءضد بنة.سان فر تسسكى في الؤلايات المتحدة:ومديثة بب و كوهاما الناباذية فثلا 
لبدث نخظامستقيماً غبر الخرطاطاديء اها في بخط.فنجن كيزميلهالسابق .. وجعود: 
السيت.الرئيس في :ذلك الى ان هندسة السكون هندسة مشيعنية لا'هندسة مستوبة 
كااظن أقليدس #بوؤلك .لأن الأرض “تعتس » #عقابيسنا: العافية 'اطاضرة» كزوية 
لا فسطيفة 6 آآن:الأرض يبس مفاوم تنا الماسة اللحاشيرة »حقطقين متبعرككة لالؤانيقة 
تدور حول فسا وحول الشمس . 
من الجدير بادكر ز في هذا الصدد هو انهعلى الرغه من التسام الغامي المطئق 
9 الحاضر بالحقائق العامية:الثي ذكزناهاء.والثى: ذ يك لقلا مطاف ليت 
الفسكن الدقري إشسكل واضخ وعامي في عبد العام اماس أموون كاد كيان 
ابيكثي:.. ن من الناس » في الوق تالماضر ».و يضبممبي » ونهذا هو موضع الاستغراب 
والتساؤل:» الختصون إعلم الجغر افية . ,تتكلمؤن. عن تنروق الشعسن:وغزدب,ا 0ظ 
الجرات الاربنع الأمبلية الخ . لفن حيوزان الشمس ».وهو أحب إعد القول. به من 
' بديبيات عل الجغرافية حدر دلا ,لشرق أو توس اطلاقااء:قدردؤنا تماق الاأمل 
بالأرض عل ىكل :حال بل الارض هي الني .تتتحرك .حول الشمسن:وحوال:فسها. فيتعين 
الليل والهار كا تتعين فصول السنة الابعة ..وعلى.هذا الاساس:عكننا أن تقول :في 
ضوء دعم اطيرافية الحديفر » أن الفرق والغرب والقبال واار مسمعيط ات تمبية” 
الس اوكا ف المسكان ؛ فلسبت هناك حيلت اانا أربع دل نبج سملات ا 
وفرعية لا تقع نحت حصر . فترءكية:مثلا تنيع ثعالي الء راق ملي حين انها.في الوقت 
نفسه اتقنع في حنوزب. روسية ».و لغداد تفع في جدوبالموصل »اذا أغفانا. أعس الدقة 
في تعيين درجة هذا الؤقى ع »:علئحين ان بغدااد نفسباء .ف الإؤقت نفسههنتق ثعمالي ' 
البصرة. », لغض النظر عن .دقة. تمسيرندوحة:هذا الوقو ع كنلك. واهنالك أمغلة لا تحصى 
من هذا القبيل . 


أما الول بأن العالمتشتخض يعمل باستمرار على زياد رصيد الا ثننا ةمون المقائ 
الثابئة كا سلف ان ذ كرنا في معرض البحث في ملة الرأي القائل بأن الغلم جموعة 

ن « الحقائق الثايتة » واريي رودا على هذا الوجه من وجوه 0 ذلك 
1 نالا قد ,بام كثيراً من القوا نين العابية والنظريات التي مخيل انسم من || 
اها ثاادتة ؛ ومسل بصحما في زمن من م “الإ مان وفي مجتمع من الختمغاتك 0 
م 55 في حثه الذي قد يؤدي به الى وضع وا نين ن عامنة جد بدة 3 اظارياتعامنة 
أو١|كاتشاف.حقائق‏ عامية جديدة: . غيران الظطزوق'الاجماعية لتسكثير .من العللاء-ء 
في الماضي والاضر ». كثيراً ما تقف حائلا بينهم وبين اضافة شيء جديد للمعرفة 
الانسانية ليجل محل الثشيء القديم الذي تزعزرع ايعان العلاء بصحته مرب الناحية 
عليه . فتاتجي ج,ود هذا الثفر.من العاماء والياحثين عند مروبحلة ايدبم( أيزعر عه 
اعان قم من الناس بصبحة ما هو والر فك 3 من لظريات عامية افيا نيبن 5 
حتاكق علبية) ذاى كين موضوع الانشاء العلمي ( أي وضع قوا نين ونطرنات 
جديدة لتحل ل النظريات والقوانين القدعة التي فندوها ).لمن أي إعدم متأخراً 
ل مويه القاء واس لشي بألل 1ك الي حير وها لاقترب 
الموت الى قسم من العلاء وم مايزالون في المرحلةالاولى من جرادم العامي.ولسكن 
العل أنفسه ».مع هداء مقى في تقدم مسامر مع الزمن مخطوات متلاحقة بعضها 
طويل وعر!ض وإعضها قصير وضيق . ولسكمما خطوات متلاحقة فيجيعالاحوال. 
ولعل ذلك راجع » في اسسه الغامة » وفي أغاب الاحيان على ما يبدو » الى ازدياد 
عدد الاشتغلين بالعل ‏ لشتى فروعه .جملا بمد جيل . هذا .من جبة »:ومن جسة 
ثانية فان العم أمسبه فيك انسع مداه مع ان من كذلك ولشعيت فرووعه نتربحة لتقيده 
هو ننه على مس الاجيال . وعسكننا أن تقول » فها يتصلبالاقطة موضوغةالبيك 
ان العالم زا نكان المقصود بالعالم النورع أي طبقة العلاء.لاالفرد الممين كز سيمن 
الناس مثلا.) شخص إعمل باستمرار على زيادة رصيد الاأسانية من الحقاءق المامية 


سوسس 


والقوا نين العلمية الثابئة ثرون أسبباً لا مطاتاً » أي القاعق الت لا يعصمها النكان 
واليعان عن التعرض إلتدوير أو الالغاء . 
واذا أظظر نا للعلم من ناحية فروعه المتقدمة » من الناحية التجر بدية ال ختبريةومن 
الناحرةالفسكر,ةالنظربة الجردة »كالءزياء والسكيمياء » بفروعه) الحتلفةأه-كئنا أن 
تقول ان العلل الحديث ومخاصة الفيز: زول متسىق ليم اللقياء أ فى رهما 
كا كان يعتقد الياجثون في الماضي » وكا لا , يزال لعض الناس لعتقد فيه في الوقت 
الحاضر ‏ إذ لم «تقدم العم "#بماً عيريوسا الا بعد ان خاع إعض العلاء .عن أفسهم 
ششكرة البيحك عن لبائمالاشياء واهتموا عوضاً عنذلك بالبحث في علاقاتما .وعلى 
هذا الاساس ممكننا أن تقول انالعالم نسعى في>تيره الووضع كثير م نالمقائق 
والمؤاد المعروفة مبيئات واوضاع مختافة لاحداث علافات جديدة يها لغرض 
الاستدلال على خصمائص تلك المواد. بالنسبة لبعضها.وما تقدم العلم الخدت بسكل 
عام والعلوم الفزيائية ؤالكيميائية بشكل خاص هذا التقدم الممسوس الذي حصلمنذ 
مفتشتح الفرن الحاضر إلا نزيؤة لسيطرة العلاء والباحثين والمعنيين بتلكالابا.شعلى 
كير كن الأؤاهر الطيينة والك نم نالنة » واشتطاءتهم ان ببحدثوا تغييرات اساس 
في غلاقاما » فالعم اتتدروث داوكا ا ستلف ان كنال طاول انه أن يديا 
فق خوهر الاشياء وفى كام » لإن ذلك خار ج نطاقجما,م »كا يقولون ولانه في 
الوفت"الخحاضر عي اك خا أس عقيم لارؤدي الى نتبحة معقولة » بل ثم لاورز 
عوضاً عن ذلك الى الكشف عن ساوكبا . ويقذر ما يتعلق الام عوضو عالفيزياء 
التق بهن أ كثر .العاوم الحديثة تقدما في الوقت الحاضر بقول العالم الانكايزي 
اللكبير هربرت د نشكل في محاضرته ابي مرت الاشارة الها ص ١١-١١‏ ما بلي : 
«ان ارأي الذى لعتبر الفيزياء علياً لصف طبيءة الاشيا لملعد مقدولا 7 القت 
الحاضر . ذالفيزياء الحديثة وصف لاعلاقات القاعمة بين النتائمج الحاصلة مرن. اجراء 
الالسان امعض العمايات على ااشبكل الذي لختاره . وهذه حقيقة على حاب ل 


سب #8 ملب 


هن الوكيو سم بحيث لا بصعب التسلم بها ».وان كل شخص سل بالنظرية النمبية 
أو لعئنة,ا لعترف باننا اذا جمءناطوليقظعئين من المعدن مساو يتين فيالطول (تبدوان 
كابس اه سكرة من الناحية النسبية » مع العل انع| فيحالة حركة نسبية حول 
اجاهه) المشترك)فاناحدا هما أما أن تكون أطو لمن الاخرى أو أصترمنها أومساوية. 
ا بالشكل الذي مختاره الباحث . وعلى هذا الاساس لصبح من المستحيل تفادي 
القول بان الطول ليس هو أحد الحصائص الثاءثة لي لى من القطعتين. وبيصدق الشيء 
فده 6 سمببع الخحصا نص المعروفة للاجسام . 
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اتقصل التاق 
الها نوص اذمية وصفاته 


إذا نظرنا للعلم من زاوية اخرى » غير الزاوية التي كنا تنظر اليه ممما فيالفصل 
الأولن عذا الكتاب: لصبح . وقفور نا أ ن تخلع عليه الصمفات الثالية ونذسب له 
الخصائص لي لك اطي ا تلك الخحصائص ( المترا نطة التي يؤر لعضها في بعض 
وبتأثر فيه ) ف : 

١‏ وال حبك اليا مبنى على التعاون التام بين جمبيع المشتغلين فيه فيه بِغض 
اانظر ء عن هيم الاعليا رات الاخرى سراسية أم اجماعية أم حغرافية . ٠٠‏ وإظير أثر 
الجانب التما اولي في | 
ونظرياته ) م من حيث و انيه العملية التطبيقية في جبء مجالات الحياة الاجماعية 

1اضرة 5 برضملا ثيد العم . فن الجا نبالتطبيقي جد الباحث ان رعايا الانحاد 
السوفيتي ( بِغض النظر عن مبادئهم البلشفية غير المقبولة في كثير من الامم ).ديغاا 
الهاي البريطا نة ( بغض النظر عن مبادثهم السياسية وعقائدهم 0 
الدولة الالمانية ( مع ما فيها من عقائد ومبادي, خاصة بسكام! ) يشت ركون بنسب 


أ أذ نا له من حيث محوثه النظ نظربة ( ذوا نينه وحقائقه 


متتفاونة ويسام بعضهم بدرجات مختلفة في اختراعالآلات العامية الحديثةوالادوات 
الصخاصة: وطراعقع.استماطا ونالاات ذلاك الاستعال .فيذتفع الجشمع اروسيو الجتمع 
الانكازي والمجتمع الالماني مقالآ .م من العم وتطميقانه مع اختلاف قي 
في الدرجة كا ذ كرنا. ونتحلى ذلك بوضو ح في الانتفاع بوسائل النقل الحديثة 
في البر والبحر والمو » وفيوسائل اازراعة بشتوصورها ومختلف وظاءئفهاوفيوسائل 
الراحة والصحة وغير ذلك ما نستطيع أن نسمي منه الكثير . هذا في الجوانب 
التطبيقية العملية للعلم » أما في الجوا نب النظرية المتعلقة بالقوانين العامية والنظريات 


الك شد 


فأنه من امشاهد ان يشترك في التوض ل إلى وضهبا وتعدئاها وتغييرها عاماء كثيرون 
غض النظر عن فط سفا مم الاجماعية ومعتقدا مهم الدينية وَأْلْوَانَ بعراب ومرائهم 
0 افية . فالعلم إذنْ لاهرة"د عقراظية اشترا كية.لا مخضع للالفتكار أو الحصر. 
واذا حصل فىهذا العيدة يأ ل؟ نويد ماذهيثا اليه فان ) عواماه أمود الى امورخار ج 
نظاق لقم سك كان لخون سراسية 0 اقتصادية أو غبر ذلك هلأ من ناحية 
قلات العامية بقسمها : النظري ( المتعاق الغو انين والنظاريات ) والعمييالمتعاق 
بالميتاءة وأ عات 8 
--يستطييع الباحث ك كذلكان تير العلم ظاهرة دعقراطية اشترا اك ةكذلكء 
لاهن حيث: مكتدفائه. :بقسدما فقط:بل من.نديث أسلوبه: في البحث والتتبع وما 
- ات عو ا نويا تر لويد نه اسلف 
شمعت سس 0 
القأهئ: مز ( + نظفه. ):ظاهم بن المشنات» شه 
فلات عبالاقة رفوع لمشتس تلطه تيوت لان لهنى .ها" اعلبية الافية 
ا اج :الخد القادى < تق اظلاقاً هو وعاولة اذ أشلوت الفنؤها 5 عأ فنه 
ان للا ل ريد عد 
ا 0060 
النهذا ! إلزة قْ المبدان الستائد وا لاماعى ( وسيلة لاسية يخال | ثثر لين نتوصاون١‏ الى 
ممك د ند م لفح ع 5ل عله 1 
عه بقواندن والظز رابك تحامية دعطينك لوق عانق واأمذا يد 0 ن القوا فين واانظن بات 


أ تيل ذم أو اميد يم وين حرة لبعد را المي وقاييسع 
م توصلاو لثلثه.الباخثين.الى وضع “تلاك القواخين:والنظزيات أو تفضا 
برؤهسادلة/لشسمانة مساو ياهب سه الشجريب وانحاكةالتطقية لابااليباخرى 0 
لا. حاول التخاض من الغارضة بل 
هل السميع #لسنا ويشتخفيا؛ للاداء. واجنها الغلمي ١‏ منسححيث التو يمن للختاض النظريات 
وجز قا ا عض أشة عامية ةافقيقة “وامخضباعزا بلقا 5 يس العا | اللعترى بيأ © بوه وميه ملسهذا 


غين غائف غاملة )خؤهنا لعن »«لغناارة اخرى ».انا 


يستافلة أبن المغازاضة. الملفزة قؤاع سحي ته.ؤثقدمه شريطة: أن تدع المعايطة شدبهاء 


عستتسة بابي سملتك 


كا هو التوقع » منطق الل ذاته في البحث .وانحا كة والاستدلال مرب الناحيتين 
النظرية والتسييية . .وعل هذا الاسها. س عك: هأ أ مول 2 صو؟ ما 5 ا أن 
القور| نينا لطايوة و البظر باق العلية لا إسكتسيب صفتها القطمية (,من "ال باجية النببية 


الطبع ) في زمارن خاص ومكان مين م دامت هناك يحوت علية 5 ا مستئدة تند ألي 
الأساوب اله الغا اسه يظبر الشك في صحما . ونا تيدر الاشارة اليه في هذ مله 
الناسبة آن الحالات التى عدن ا العاداء عامياأ على قسم من النظررا ات ليستبالقلياة 
في نار دخ خ الل . اذاحضل ذزاحضل ذلك فان امام العاماء أحد اخ ين فاما أن محدد أصحاب 
النظرءة 4 العامية أو القا انون ن العامي عا ل خمللك النظرية وذلك الها انون ن العام ي غبر اللافق 
عليه في صو ي ضوء م |ملاحظات خصوموم إذا حاترا اي + من الناحية الهامية . أو أن 
ا تعديل ذلك ذلك القا نون أو “لك التظارية أو تيدياءا على الاساس آنل الذكر. 
غير :ان الياحث بلاجظ من موقم لاقي الوقت الماضر هع ود عن بنعاا سيك أن 
بض 2 العاماء؛ »:المعاصرين خى 'الدول ذات :الفلمقات. الهياسية الخجتاببة ( كروسية 
والمانية والولايات اللإبحدة مثلا ) قد خريووا كل بهذا الميبأ العامي 000000 
مبادوم الببياسية وعقائئدم الاجماعية على #مسكيرم العامي وجيهاته يتس .مهاو يخضع 
لها فبي كثير فن,الأحيان ‏ وهم إعملرم هذا جعلوا #يسكيرم يقد صنيته العاميةالني 


تترفع بطبيمم! عن التأثر بامثال تلك الامور . ويرجع السب الرئيس في ذلك كله 
اللي ان اولثك ‏ العاماء » مخضمون ولو بطريقة غير مباشرة لتوجممات إحضٍالساسة 
2 فن أمكات الوم أو الشيطر ااه أو لمقتامم ١‏ أسياسية والاجماغية 

في لا 1-7 وان مسحي ةا عم في وا] نطق العامى : ىأ ان أولقك « العاماء » بدلا 
من أن يمَوْضوا عن نلك التوجمبات والقؤغزات الناهرة أو غير اللقدة © 38107*. 
مخضموا تلك التوجيبات والمعتقدات غير العامية الى منطقهم العابي ( وهو أمن .على 
جاتب ,كبير بهن :الهيدوتبة من الناحيتين'النفسة #والاجماعية دون شنك ). رزاجم يمعلون 
العكس فْن ذلك هاما فرقومون باجراء مجارب مختبررية أو يضمون نظريات نموم 


متطدكقت مه 0-0 


عامية )0 لارهنة- »6 عل اكه للك ال والتوحممات وتبررها : هذا من حبك 
عامياً في نظريات عاماء آآخرين لا إششار 0 آراءث السياسيّة - وهو آم كا بدو 
ا أله اطلاقاً بالناحرة العامية ديل 00 #حرد 8 3 )0 برحوازيءة «( 1 
« شيوعية 4 3 جالعادة © نا قل كل ذلك من النعوت النى لا 0-1 ُ إصلة . 
ومن الطر بف أ 0 ئْ .هذه الناسية ان ميا ل ر دن العاماء المرموقين, أمثال 
نين وادثر 0 9 أصس التسليم شظريات إعضهم إعضأ سات م 
ع ود زوم « الذوق »6 أ اميك كل اليف عن التسكير العام يي ( راجع 
الصدر السا لمع في 1" 45 معبادت ر اليحث أو<ودة شو ىاش هذا الفصل صاك5ة ). 


-- لقد سار العل الحدث ونخاصة | أساو به فى البحث قن الناحدتين النظربة 
والتجزببية ‏ منذ فشوعه قبل زهاء علا:2» قرون الاألوة فك ركاه" طواتمتلاحقة 
متتقلا بالتدربيج من ظافر عامي الى ظفر عامي آخر أ أ كثر منه مقا وأوسع مدى 
و نفل ور .واذا نظر نا: للعلوم من الناحية الذشوئيةالتطورية ومخاص ةالاوم 
التقدمة: في الوقت الماضنر كالفيزياء والتكيمياء مثلا تجدها ترجع الى أصلمتواضع 


ف 50 تلاك العلوم على شك محاوللات إسبطة مدعثرة ؛ ودن 53 دنسدت مع 


ال منصءمأ النطقيةوالتجريبية. وعلىهذا الاساس يمكننا أن ندعي إن العلم يذ 
قلاما كا من اللاحظة والتجرية المتصلة بدراسة المقائق .وا ما بدأ متواضعا 
متحباً بالتدريج نو التقدم والتثبت من سير دو ركز أفسه. غير ان العلرفي صراحله 
الانخيرة ومخاصة في وضمعه الماضر المسةئد الى القوا نين والبحوث النظرية المجردة ». 
مع هذا ءلم لسننغن: عاماً.عن: الملاتحفلة الدقيقة النى كانت نفطة البداية في حياته . 


واذا“أهغنا النظن في سير العلم تاريخياً أصبح عقدور نا أن نزعم بأن امم ليتراجع 


صست الم 0 


على ما بدو من 'نارمخه ء فى الجاههالعام منذ نشأته ختى كتابة هذه السظور .وقد 
رافق ذلك كله وننج عنه ان أصبحت الفوا نين الجلمية والنظريات العلمية والذترعات 
الصناعية المنيثة عا و كل ص حاة دن ص حل أطور المج 6 1 ركي ممما 
في المرحلة | رديه » غير ان هذا 0 بلبعي أ يعات يضمن الذما. 


ان ب مثل هذا ١‏ هذا التراجء محصل_ و التثثبت واف سلامة المكان الذي 5-5 مل 
قدميه ولصبح ذلك التراجع في الوقت ذمساء سه وهيل لاحراز تقدم ا . أي ان 


الللة.. متاك 0 


العمل تراجع أحياناً لك ,نه تقدم قهزة أو قزات جديدة نو الدقة والوضو ح 


والشجول وذلك بلعنى » 'لعبارة اخرى ؛ ان العم م يتراجيع < حت في ال لات الفردية 
العا وفي سق دياق إلا ليواصل سيره في امجاهه العام الذي بر المىاحر 0 
ظفر جد ند لعنياف الى ظفر يما بق كان العل قد حققه :.وهكذا . 

العلنية المفتقلن الل والتاجقت + حزان 


5 --- (رُ شاهد ون بدرس الاخلاة 


ن الناحيتين النظرية والختبرية » امم يتطفون :1 , ( قدر مياق الأ مانتعلق الأمى ببحومم 
مي لصفة )لاما وال ورا ؛ والاستسلام لنتائج البحث العلمي +إغش 
النظر عن نوعها حتى وازك عابت أل عله رلعطما بشكل مخالف » ما كانوا يتوقعءون . 
(بعد أن تثبتوا من سلامتما من الناحية العلمية بالطبع ) .وهذا النوع من أنواع 
التصرف وا للق 4لا يق الاجهده.ختوافر رفي الأعم الاغاب ومع مويه الأمديك 
في كثير من مجالات الحياةو بخاصة السياسية مما أو عندالعالم فى اكالات التي تتنع 
خار ج ذطاق الملم ٠‏ ف لعالم من حيث بحثه العلمي النظري وبري ء لا عيل الى 
الغش أو التضليل والكذب والدعاية بشتى صورها . غير ان. كثيراً من « العلياء » 
مع هذا لا يترددون في كثير من.الأحيان عن اطبوط #ننيد مسةويات الاخللاقٍ 
العلمية مندما «تصدون للبحث'ة ي عقائدهمالد. بذية أو فاسنا 3 السياسية 5 أومصا وم 


0 ااا 


اخاصة ٠غردية‏ كانت أم اجماعية . وسيب ذلك. را لجع كاءلا من الى ان . اولك 
الغلاء نتبعون ذن البيحوث غين العامة ( وننفاصة: الدينية والسياضية مثما)! أسلو 5 

أغر لاععدث كاف فن الأسبليف الذي اعتادوا 5 ن لساتعيئيوا به به كي حو موالعلمية أعلمن 
ة ب وين ابرر. ضفات البحث العلميى (االتبري 5 النظزي ) ونحود اللىة 
الفردية ولت الى جنال جب عيت بسدد كل مدعا الآخر ويتطلية 
وهنا يعلى #اإعبارةاتغرى 6١د‏ ان الغالل, كان لان لت زاءة وان “بدأ نه قدا فون 
له فى حثة أن لزان بدن تواعد الع المسلي ما فى عصره وجنثدمه فأن ذلك 
الأرووح ف فى العادة لمبدر منه عن طرزق الاسنيما قوالأتايت العلميي أفسه من حبة 
وَشى يناي ار« روه لصبح ذم | "ثلا القواعك عع عمف 2001111111 حبة 

يه ووقا لقاعلة علمية حدة كر : بن أفافى طريقها !١‏ الى ذلك من حبة ثالثة . 
0 1 لعن 


له العا الداع شواعك | 


9 ولفقكد مزل 2 


- ل غك أن مان خحن 2101 ته ؛ لظ ل 3 00 أن بقع 
ذلك بالظاببعضتمن فاق البعدث الفا ى اللن به به( ليما “تسيب )فى زماتة وكا نه . 
والقنوا نين الطامية “بجاو ربعا »5 »سلفك ان .ن كزذا» الا 'تسكتسى:ضفمها القطعية"(سمن 
. الناسية النسندية الخاضعة 'للزمان وا لكان ) منا.دام هناك علاء' يعارضومها م نالناحية 
العلفية »ول حدجيم ( الوسجنبة من القااحية"العلمية»عان أل تقهر )الى يسلاندون 
النيا'ذ لى مععاز طم ٠‏ تضم من ذلك كله ان العارضبة العاسة »كا لمنا. إل ذللشافى 
ففرة 11خ نمس إشحمه العلاء وكيفون تعاطعه . علق اهمه فى فلك كله جترم 
ند رما هن التاحنة :العلمية وان ااخثاءتوعزؤات أظر م العلمية» كم هو حادث فغلا 
فى معظم النادين العلمية . ولا تتسرب الغداوة 57 الى :نفوسهم أو برغل 
ساو كوم “لعز الميلتن :أو المي والازدراء إلا باللقدار الذي بكلون ذلك فيه غير 
عن بالببدث الملننى ذاانه:وانما وكلون مستيدا الى:عواطش إمض الغلا دمثلا 


أو الى فلسفاتمم الاجماعية ومعتقدامم اسنيأسية وما شاكلبا. من عوامل يارد اذلة 
٠‏ اندع مما عن تطاق البحث العام مي ء 

4 ملطءزل :الا نين العائتة واللفائق العليية 6 كا بيلس 10 | أ كثر من 
همرة في الفقرات السابقة معرضة ( بصورة مستمرة . وإشكل مفاجىء أكحا فا وغير 
حاجنلا أبحنا !ارق 0 للفشرير أو التعذيل: أو للها افلكرماق طال أو قغار وى 
لداعقلة من العللاء في عنلتا الأزمقة والألمكدة,اغيرا ان :ذلك التغيير :أو التغديلةأو 
الالغاء لا يعكن أذا إعثبر ( من التاحيتينالنظرنة والتحر بدة أ من احدى النانحيتين : 
ف أول الم عل قرا اتقدير ) وجماً ومساماً للدي الب إلا اذا لل 
نطق قن لعل في اليدث [العاقعة ايه , 
رعذلا بد في البحث العلمى للك وجو طلافة وعل إن لزت الا 
وة وثين التحازث الختبركرة '؟ لتسنق_ النظزيات العللية اللتدارى"اللخدبر.ة ني أغاب 


الأحمان ومحصل اكتف ذلك أذ 6 اخرئى دق في تاريخ اله في الماغي وا اضر 
ن الأمثلة عل ذااك الفاطا ساي وف 3 ن ناحية سيق اأنفا: ريات الجردة دوعا وز ية 


التحر سة 6 وي حالااركق نادرة 2 1 ر دعم ف تاراسخ لم أونتكها عت دوزاشك ها سكيع 


كنا أن تستشهد بالأمعلة العالية. :/(0) : (1) في عام 4كم١‏ توصل العالم السكيميابى 


الأروسى المشوور مئدأيف 6 بعك تقسيمه لاعناضر في السكيمياء المعروفة في زمانه الى 


وان عايلةا حب أوز ناف الذري ( الذي شامع اللها! أعاط اد اسثتات كطلرنية 
السكواتم في الفصل الرا بيع ) الى ان هناك عناصر اخرى مازالت غير مكتشفة ولا 


معروفة » اسثدل علا » وتيا بوجودها » من خعبائصها في جدوله . وقد حقق 
يع ايلك ١العناصر‏ 1 1 بى ساق متدليف |الن اف" راض وحودها #ثه الاظري ولا اخوانا) 


بالفعل درث انال العاما؛ دن عه مثلا الى 00 
وعنصر الشكاتديوم ع م١‏ وعقضر الم رمائيوم شان تام : (ب ) وفيعل الناك 
لافوظ العاماء رفية القران الماذي ان السكو كب التشيار اور نوس لا مخضع في حركته 


رمنتمعررعيا 


00 


قافن لإفية الذي وض نيو تن (010001745) والدي تنيع الاسام 
الاخرى عا فيا السكوا كبالس السكوا كبالسيارةالمعروفة 1 نذاك . ولظراً السام المطاق 1" نذاك 


لصح ؛قانون الميذب النبواني وعدم .امكانية انرو - هليه فوش العلملء ]” ذة نذاك 


ونحوزت و ب .سيار إنخن غير معروف الى ذل كالتان, , 6واعتروا أ وتيا أرقي 


جر ُ ل هنا الاخبر كأ نهر جفيحرك تدعا إن .قان نا لذبي عرق 


وكدلِ دان جوم التجر دبية ٠‏ العملية 6 عل فعدة ذلك لخد رضن حرث ا ١‏ كتشف العلفاء 
و السبار نيول . ولعل من المذاسب هنا ل نذيه القاري, الى أن أمثال 
ك2 لا :ؤدي دائيا | أن اياي شى؟ جديد» انل يكن هناك ثبي 


جديد يكتشف . وهنا ينصب اهام الباحثين في أمس آميير القا نون العامي الذي تتوجه 


بحو ممم حسببمستازما" نه حرث بصريج ذلكالقانون بنظرممغير وافباط اه من الناحية 
العامية فيعدل في ضوء الالة الو ي أخفق في :فسيزها: من ذلك مثلا ان الو ضع »في 

حالة اخرى مشا ببة لاحالة الى ذ كر ناها و التق اوقواك ] كنهان البكر كك السبار 
نون » قد أدى الى 505 الور بن ل انين المذب نفسه حيث وجد العاماء 
السكوكب السيار عطارد لا مخضع لقانون الجذب النيوتي ول يكن مستطاعاً في 
هذه الال مر النابجية, :الميلية اكتتعاف. كوكتب .سيار اخز ء لعدم : وتجويد 
مثل:ذلك اليكوكي: السيان ».وقد حصل ذلك التتجوس على بد لبرت ١.‏ نيشتين قبل 
اندلاع تساانا ليت العالليةء الأول او بدا أصبح لزن الذي اللييد با فيد 
حركة التكوكب السيان عطارد ( الشاذة بالنسبة لقانون اذب القدم ) بالاضافة 
الى آمسيره المركة السكوا كبٍ السيارة الأخرى ».مع الاختلاف بدمم! ( ج )توصل 
الرياضي الفيزيائبي المشبوس البرت ايذشتين ( صاحب النظرية الاسبية ابي سذشرحم! في 
لفل الرابيع ) فى مط القرن اضر ( بيسائة لات راضة عفة )اك : 


حاب «ددجة أاء الاابعة عدت ف الانية 0ن الشمييى إجلدان سياه ء 


----58 07 


أندث حداقه :هذا ( من خيث الاساس ومن حيث الدقة مع اخثلاف ضكيل للغارة 
في:«قعدار ذلك ١الاكنا.‏ أ.) السكشوى التحريبية التي قام مسا العاماء في افريقية 
الغرمية-واقي. البرازيل. عندما كسفت الشمس عام ١515‏ فقاد أثيتت تشاع الرضدد 
لكوي في كل من الدازيل وافريقيةلغبية أن الأ الهو ئة قمر خطوما 
منخثنة» كه : توضل الىمعرفة “ذلك لاحتنا ةالبعرت اننشتين عن طريق'الحسابالرياضي 

جردو دؤيدلك :١‏ مارك اللا زا التقدعةمن عام الفنزياء_ تالكا لارا ء :أ دالت هن افونا 
الشائعة في ع بك نيوان واي تعتير الضنوء لسير البالرظ بيغنكيذة. أوهطاعدودن شك 
نصر لامع اهم هقر نه | للشنئين .اوألع مثنه تر نا أن تيد نتامج الرصند القلسكوبي 
في النطتتين الآ تي الذكر التائيج الني تؤصل:الهها '] بنسكين .ع ابظر خة الظرءلة رناضطة 
ما فيل شطل. :مانت دزخة ذلك الامناء اختعلاى ااه ٠‏ كه من حدث ٠‏ ل سناسس .ذلك 


ا بود اشتهفد اياسية.امتد ةكف خثه َه ا 6 الى أن د ذرتخه سم | 


5-7" ات مجردة الى ١ك‏ 5" اكساق ب جزيء 8 اليد ن «أحد 00 نات الدرة : 8 
يستعمل هذا المالوء م بمحدثنا المحسكون الذن خلموًا عليه:نياة. ب تزيل فى الفيزياء 
ش قبل بضعة أعوام. 7 جر بة حترة بل اسعان ٠‏ بالق واأورق. فاعض ادا اك 
ارياضية . ( ه) وفي ميدان الطت » كا محدثنا نا الاستاذ ميإر » اسغعطاع الباحقان 
الام يكرا اودترديه وير الى اكتشاف السرطان المني قبل رؤ ينه وحتى قبل الشعور 
به وذلك عن طريق تتبسع | أده . ذلك من ناحية سيق نات النظر ااا 
للتخارب الخثيردة ٠‏ أما الات لد " ب عا الكداوت امختبر يققبل الأمحاثالنظر, 
الج ردة في اكتشافقوانين وحقائق جديدة فلآ يمكن 0 ن تقع نحت حصرء إذ انم | 
. في الواقع مبى القاعدة: العامة لسير العل . وفي:ضوء ما 175 مكنا ل 5 


تلك القوا نين والنظريات العامية بسكل عام لا تكتسب صفتها العانية الثابئة (نسبياً) 


عبد كان حك 


إلا اذا أيفها التحارب الختبررة . هذا من حبة » ومن حبة ثانية ذانه باستطاعتنا . 
أن ندع إن التطارب ادير ءة لا تستطينع في الوقت مذو اانه الور ا اعافياً : 
إلا اذا ا الى فرضيك عامية ١‏ ولو صرلعز عه ( 3 خضعث انظر 4 عامية؛ ومساريرا 
ولو عنك: 9ه قليلة من الطاماء والماحثين. ذاذا حاءت التدارت اتيرب مو بدة نطق 
النظرية المستندة الء يمن النا الناحة الملسة أصبحت قللك النظزية أ, كثر تر كيرا مؤقبل 
. فذاع ضيما وانتشرت وكثن عدد اتناعبا والؤمنين. بغالحتها .فى الزمنان والمنكان . 
والككام بصي ب “غير ان تر كيز النظر 3 العامة ف زه ن دن الأزماق وفي 
مكان مدان الاأمكنة الاش شمرخ م الاق الن الها ردب :امخراوا ,في المنتقيل) القر .مها أو التلبيب 
لا :عرض ثلاث النظرية الى المزعر'ع قلطأ علمها لغدير 8 ديل . أي إن التحارب 
الختبربة كثيراً ما تساعد على اجراء تعديلات كبيرة أو صغيرة في بعض النظريات.. 

تفسها أو تعد يابأ : وهكذا دواليك وك ل عدد التجارب ال مختيرءة والعددت 
حالام!ا وتنوعت ظروفبا كان ذلك من العوامل الي ساعد على لقص صحةالنظريات ؛ 
العافية . 

ح من لمكن أن يكن 'سَزب نحدوث خادثة معينة من الناحية العاسيةراجِعاً 
الى ناز وك أنماثا وماق "كت من عاثل واحد أحيانا اعترى . كل نلك 
يتوقف على التحليل النظري الدقيق » والتتبسع المخجري التخريبى السايم سكل حالة 
القوا كين الطنية الألوفة ».ينوع سرض معين من جرد الاطلاع السريع على أعراض 
ظلاهرة لشاهدها أ عضا على المراض د ؟ بدعى أن تلك الاغراض ا عن 
عامل رشى واحد أؤ 1١‏ . كثره من واجد ؛'فكذاكِ كي الباحثالحتبري في 


7 


يِ تعد عن الأرض ملا بين الأميال 0 4. ن ح,ة و نحبة ١‏ ا ذه لدم لطاع 1 


7 لعتبر ». نقيخة للدت والذر س والتحليل الدقيق جختير 5 لظ 5 لعضن” ٠‏ 
ما يبدو لأول وهلة وقبل التحليل الدقيق كأ نه تنائج_أقول أن يمثير ذلك أسيابا.؛ . 
والجك.كذيك لزبللامان السبل. قن تلان «الأحيان .أ جرد الباجك الاأسهاب عن 
اتافما دن اللائمرة اأعلينة . ل لل وها اتا 

ه -- ان ظاهرة احضو ع الى فشاهدها ين الظواهر الطبيعية من > 58 
القوا نين العامية التى :مسر لنا سلوك تلك الظواهر وتريط ما يدها »كما سلشارنلف ‏ 
ذكرنا » مختلف عام الاخثلاف عن ظاهرة الخضو ع الاجماعي الذي يذعن حسب 
مستازماته العبد الى سيده » أو لكوم الى حا كه . ذلك لأ نالقوا نين العاميةحسب 
وجبة النظر العامية الحدثة ليست اموراً قائمة بذائما لكل مما كيانه الخاص به 
ووجوده المادي المستقل في الزمان والمسكان . واعاهى أوصاف لغوية لءلاقاتمعينة 
إشاهدها العالم بين تلاك الظواهر . 

ان القول بان الظاهرة الفلانية مثلا مخضيع لثقانون الفلاتي » عمنى ارك ذلك 
القانون مسيطر علما »ما سلف ان ذكرنا » فقد محدر لنا من عرد اليونان التقدانى 
حيث كان الحضوع العامي 0 ساس. احضو ع الاجناعي الذي ساد بين 
العية والاات راد ] نذاك . الواقم »ما ذكرنا » ان المضو علعامي امار الذكرشيء 
إقند طضوع سائق السارة اد المدلة الإوانيق ادير الحيول اح نيك كلوق 
تلك القوانين وسيلة لتنظمعلافانه بالسيارة والشار_عوشرطي المرور والمارةوااسواق 
الآخره ن هن التاحيتين الزمانية والمكانية . وفي هذا الضرب من ضروب الخضو ع 
معنى اجماعي سام لو امتتد من ميدان العل فا ننظم الجتمع إعلاقاته الختافة . 

د واعاياك التي تنصف مرا_العاماء » نذيحة لاشتغاهم بالعلى» في 
التعود على التوادة في اضبدار الاحكام ) والتحبي بالصير والاناة في 7 ري ) الحقائق 


والتناع القوا نين العامية وا كتشافبا وفي القياء باه تجارب الختانة ؛ واعادما رمآت 


331 تحنتد ست مقتضنات البحث العامى ( بغر ض خصما و الغشك من مع يسنن 


ولا كنقفاف غيرها » ان أسكن . يرافق ذلك:وبينتجضعه أن :يستتعين العانا «يبخضةهم 
( هن 50 نمه اف البحث ومن حدك النظرنات ) جى. في اعالات الي 0 
فما أسالييهم ونظريامم كأمها على طرفي تقيض . 


سوت ‏ ووس ري لهت ته 


١‏ - ص امع ؛ لبو 


6 أن زاوزاعصن"1 لوزهع50 عط" .12 .ل اهمسوم 
8 ,عع0 1١0516‏ 060126 ,2د00مآ 

701:1 بكع]1 رنمنل0مه1"”2 . 0صة؛ ممموزه8 ,سلكلا ,دموكلرتل 
47 روعهة»2 تإنازة 1176لا وأطصات أن 

غاعن7ا؟ا قصهة وعمعدفزه5: رسععطذه: مه 10.١‏ .ل ,ناعط6 مم0 
8 ,رف [1300 منتاعمع2]) ردملقصميك ,ندم 00 

طهو ععدماع8 1ه ذأه1اآده0) عط" ,.لا . 0) رسمغاعط[انسدودال 
:1948 مانن 11 .مهل ضمطي, تزأ6زمم8 

ربطع17 112 العأ ,طلم 11م 0)؛ لجرو عمدواءة: .لطر مدعال 04 
.48 رموة2 9زمعه6 09م نآ فاولا 

و321510 11 0و8 ©26طوزءع 58‏ ,.1 ,ثزعع170010طمهت 
روةةعط1 بواذمنرة عنمت معنا مرو 

منسع 100 مط" 0حتج. مممعاء 85‏ ,لذ هلم (,لوعطءطاط 1 
1817ط1ط حاقى فسخ زول مطنك ,ه50 تتتوآكظ ,10نده117 
,1048 


| افيح كيك 
العبل : 5 . 4 او اللا 


“لد أ: الم : وا ل ا ان 

1 عالق الس وا بوني # رقا ال كثيراً من الاعباء الثقيلة بون كاهل الاأسافية, وهل 
حياء مما هانثة ناعمة رغيدة يدر مأ أغناق خااوطا دا الى كاهل الدشربة فعرض 

ل ل قسم كبير من تلك ال ال عاض 
النظن عن نؤغهها » الى :الاساوب: العلمي في البحشعيى حين ان قسماً ‏ كييزاً اخرممها 
إعود الى امختْعات اطلام قن ب زددعاز اأطياعة والزراعة والتجارة وضروب 
الحراة المادية بولسا اقرف و واذا ,لظن الباحث للاما العلمية من واف أاشى 
أصباح عفدازازاه "كان يفول ان تال لاما اقسكوزن على شسكل مبائم' رافق نض 
الأكواق والوجور حل لمكن ني مباقر اعيانا اشرق أن عقي 00 
كاذ كرنا في إعض المالات » ويكون إعض آآخر ضاراً فىحالات أخرى» ينتج 
إففن 525 تارف والعل ماله راتيج رم 1" اخر ا 
ومن الطريقى. أن 31 هنا أن انار امم ا القسم المباشر أمالقيم 
غير المداشر » النافع ممما والشاء ) ارا اخرى مداشرة كو داقر تافعة 5 
ضارة . نتضح مما ذ كرنا ان العلوم الختائئة.( التى يوثر لعضها فى !عض لخر ) 
يؤثر كل مما على اتفراد »6 اما تؤثر أتّمة كذلك في الحياة النى يجياها 
الس البشرى قن الزقك الطاهر أثرادا وجاطات داخل حدووالاية الراشدووون 
الاسم كنك م كت قا أن تلصف تالف انان بشيء من الامجازغيرا لحل 
96 أن قطرق الى( )الامار اه لمم" نظري 8010768 5000 فى الجتمع 


واطياةو(ب)1ل: ادااتي ترك | العم التطبيق ععدوزه8 4م ذأاممة نت نإبرهامصطون؟؟ 


في امجتمغ وألحياة “اوقل أراك تتفبكاق: اننصح "في تللكة لقان ار لزاما غلينا"» 
الا لابحث » أن نشير ولو اشارة عابرة » الى الآثار الى 200 
0 شة العامية 0هطناء81 ه11تادعء5 في الحياة امكرة العامة لاحذس ا 6 
نا الحديث عن قسم كين متها فى التصطل السنريق:: بولالشس تناك الاننان 

0 ؛ (9) اتوي الدقة في التما يبر والأحاث في كان المواضوعات 6 
وانثقاء السكلا تالا بدة وغير المشبعة بالموا:بالعاطفية علىالقدر المستطاع لاتعنيرعما 
بريد الراحث أن يعبر عنه . (؟) حاولة الترَام حانب الحياد والنزاهة والدقةفي تسجيل 
الحوادث» بغضالنظر عن نو ع تلك الموادث وموقنالباحث ممما م نالناحيةالعاطفية 
(*) ميل ةالناحث نحو أخذأ كبر كية مكنة من وجرات النظر ألختافةفي كثير من 
القطانا الاجيافية وعاولة مناققتنا يدقة وتراهة/وخياذ في ضيء الأدلة:|أوا رتمشدها 
وافي«طنوه تمورقعبا من البنحث اليه ي:(4) الجدى ح مح و الترنك فرق ,اظدنا ذ.الاللفكام 
الاجماعية عل تاف الفضايا حى لنفي تبدو ثافبة مما » فى كافك الشؤون الغامة 
واطاضة:والئل كو الانتماد »٠ع‏ القذر المستظاع عما كان حار فأمن تلكا لاحكام 
:8و سلتننا إلى حفائق: اكافرة الندذه:لنكى! «سكون الأحكاء لينة' فق نالل 
الدقة والنزاهة.. (6) الاتهاه حو ص غ الأحكام الاجماعية » في شن الموضوعات 
باتكك غدارا “فيد ؤكأها امحعمل 'اللتطاً والطوا اب .هذا ما يتضل بالآماز التى اي 
الأسلرم المليي في اجام (ايلماك نوالااحة [اشكربةورا بابعلامه أن ارون 
الآثار في المستقيل . على أن تلك الآثار كاهو واضح لا :إشترط قنها حتتفا أن 
ولد جاما أو أغامها في كل بحث اجماعي . غير ان الائجاه العام » مع هذا ». 
وال ند راونا كقيبن || باحثين . مها ومخاصة اولثك الذدين سمحتم 
ظروفهم العامة الاطلاع العاير أو انف نطق العم ادكو آنا الأا رارق 
لاه لقي 


ييل عاو الحم | النظ ري :القيد استطاع الإأسان في الوقتٍ الحافر ؛. 20 


المكافة ل زفش فحنا سن اي م عت ا لاك كت 


العلى » ان بتحل الغاز البكون.واحداً بمد الآخر . ولتبيان وجاهةهذا الادعاء جل 
بالقاري» أن. إستوزض بذهنه النظريات العامية الحديثة التى تلفي ضوء واضحا على 
اسه اكيز ن وامجتمع.والافسان » وفي مقدمما العاو ماني من إصدد يما في 
هذا الكثان ( العلوم الفيزيئيية والسكيميائية والرياضية )-مضافاً السب العلوم الاخرى 
نذكر منها على سبذل الؤثيل لا الحصر علٍ الغلاك والءلوماليساجية والبايولوجية وعلم 
طبقات الارض.وعل النفس:وعل الاجماع والاقتصاد واضرامها مما فستطييع أن 
نسمي.منه السكثير . ويكفينا هنا دليلا على أثر العم النظري :ف يامعرفة الافسانية أن 
ننبه القاريء الى امتداد معرفة الانسسان الحديث ».م نالناحية العامية ( ننيجة لثقدم 
لمم النظري .ولستعالاالأجوزقوا لآ لات العاميةالخديثة كالتلكيسوبوا لك رسكوب 
بانواعه] الختلفة وحجومه) المتدابنة ) حت تعلت الكون باميره بادءة باصغر يخلوق 
في الطبيعة (للذرة ومكو ذامها التى سذشرجاافي الفصل القادم ) ومنمهية بالاجرام 
اليماوبة النى تبهد عن :الارضٍ ملايين الاميال . هذا من الناحية الميكانية أماامن 
النلحية االاضانية.ففب امتدت تلك الممرفة حتى عات عمر ايكون والاررض بول طهنلة.. 
وليل أخرية الم فى هشه الناحية “تتبلى كثبراً .اذا نماروازنا بين مورفتنا السدثة 
وبين معرفة اأسلافنا الذين عاشوا قبل حمبية قرون مثلا » وم فترة,قصيرةلاغاية.في 
عير الزمناوفي تاربخ المضارة الالييانية . غيران هذا التقدم العامي مع هيديا 
لا يجت أن ,فس بلح التي ء ولتة .ل يتيق الام الف اللبشركيصيوبات واأهواليدن 
التادية العامية . الو اع إن امام لا لساك 5 اير دن المشكالاهدت العو لصة الي 
ل مبثيد العاماء: الى اما بي 'الوقت :الا ضير »وان العل » في <تيقته »ما زالي سائراً 
في . بدابية طر يقه الششاق اللو بل . 

وقد رافق ذلك و ننج عنه » لصورة مباشرةوغير مباشرة » ول كبيرفي أظرة 
الانسان الحديث للطبيعة والجتمع وموقعه فيح . وعلى هذا الاساس عبكثنا أن 


تقل ان ل التظاربات العامية الحدثة إاضورة عامة 1 تقول إصورة عامة ذلك 


6 055 


لأن العكفيرين من أنفاء الجر س النشري فنا زالوا إغيدين عن الغلم تن خيث روحة 
وه ن رك نثاقيحة ( عو ل الأؤغاؤا ير قال لك عقي بارت ين 4ك از سالتشرق 
رلا نه ان ٠‏ واتحلئ ا دك الذي أشر نا اليه «وضو حفي الم الطر تالحدانك 
ما نتعاق عغرفة ظريعة الاىاض ومصدرها وعلاخرا 1 

؟-]آثاز الغل التظبيقق + لقد أ تلبق العلل على بقض مظائفر المياة الى 


تغييرات عمرقة الور وؤأسعة الدى كني حناة الناس وة ى علاقامم ببتضهم . فعن 
طريق المخترعات العاسّة اخلقيكة (ذذ كر هنبا هعاق وسال الا والراحة والاتصال 
التكري ) أصديجج الاننان فى الؤقت اخاضر بتمتغ تكثير فنالاقوى التي ل نتمتم 
ب! القادة والماوك الثدين غاشوا قل فتوة تطبيق الغلم عق انياة . ويكى دللا على 
ان القل » ممن خثبمادته وخترعاتة.فى الحياة الحديكئة أن أشين الى تقدعقن هنادسة 
الإناء » بأشمكله.الختاقة وعجالانه المتددق: والى سين وسائل الواضلاك وزلافة 
متعتها وضرعته| وكقاوتها جو وكراً وبراً » والى تقدم؛فن الطباغة:والالذاعة:؛والى 
5 اللسكيرناة فت الحياة إمتورة: غافة و خاصة فى التبر بد والتدفئة » وال أثر عم 
التسكرهراء فى التغذية وا نثاخ الأتعدة الضناغية والفقاقير الفانية والضناءات اعلفيفة 
والثقبلة: والؤواثيحالعطربة والاصماغ والماقزات والملاوسوالخادرات وما شا كلها »والى 
.- عم الطت فى محسين الحياة وفيض الآلام والؤيلات عن المرضى وف القضاء 
على. كثي منن. | لمن اض الفا كةو الطواغين المنيدةاللزافكة: وفى معرفة طننعة) لامش اظن 
ومشبذرها وغلاجرا » ؤفى التخسيثات السكثيرة الي ذخات الززاعتسة والرئي وما 
شا كلها » والى فلق الذرة وتسكؤين القنيلة الذرية الى انثاج القنتلة اطتدروجئندة 
وامكانية الا نتفاع فى هكين النفوعين م نالقنايل ف الززاعة والضبناعة “فى المستقتل: 
وقثةاظاغنا » ون نسكتب هذة الننطور على ككتاب أافة-الاستاذ كؤردؤن دين 
رئزس لتة الأشراى على الظاقة الذرية فى الولانات المثتخدة سابقا عنوانة (تقغرر 
عَن الرة »6 فوجدناة ختتو ا على مغاؤفات قيمة وفرباة فى بامما تتقبل بالفوائك 


الى جنيت ( وستجنى ).من استمال. الطافة الذربة فى أغراض 'سامية ونخاضة ف 
حقل الاب والزراعة والصناعة سوف و ذلاك (شى» من التفصيل يي أواخر 
الفصل القادم ومكني هنا أن ذشير الى أحم مظاهره ) . وقبل أن نشير الى ذلك مل 
ذا أن ثليه ااقاريء الى أن الاسكاو "يدون دين يطاقه نان اللزاق فى الميوقيل 
القويب ع متي وحه الارض وعددث لبذ الاك ركسة فى جهاة الانسات . 
وين دا استعال الطاقة الذرية ( في مجالات الطب والزراعة والصناعة ) 
فى احداث العلياء الذريين المواد النى لما رق ان ستوبات عهم2001618016 
وق ا ةردن عل لض شد المقبعة. كاد بد .و اكير الت تشع اشعاعاً 
ذرياً مثل.الراهزوم . واتيتعمل :للك المواد فى الوقت:الياضر عل أطاق , كيبنف 
الولايات المتحدة كا ذكرنا فى الطب والزراعة والصناعة » فني حقل حقل الطاب 
لقان مناءاكاثياً لإشنشيمن__جلة وا, الاصراضلا ونا كالاحبا “كاذلك «ابوهرادء .نين 
الإإماض ١|اا!‏ يتخ نفل .هذا الديوث ماض,السيزطان 6.والوره «الدمإقى..أو اوم 
المفاصل وفقر الدم وكثير من الامراض الاخرىالمتعاقة بالدم . أما فى حقل الزراعة 
ذانيا :استعمل فوا الأيالك ‏ الخاطدة :يقن سا النوراغه الجيلية , للالعلددة المبوعسة 
بالنسبة لبعضها وبالنسبة للمواسم ولانبات والثرية وتعرين كيفية استعاطا علساًباقصى 
مأ عكن م من الذمع ويا قل كائة و#رودبةان | نتاج زراعى وافر الحكيةوجاداا: 'ورع. 
هدا ل ان التجحارب العاميةئى هذا العناة ال الوك اسم رة)اؤر: ع ملك أ ستذنهى 
أنناء اء كنا رتدهدء السطورء لاسم) اليا اسثوباتفىدراسةما يعرف فى علم الليات 
اللزى زو رشبي أي |اكبدية استعال البيات للماء وثاني أو كيايد االكار بور : 5 
وضوءالشنمس »:لغرض الاستفادة من ذلك فى امكانية انتاج الاغذية النبائيةضتاعياً. 
واذا جح العلماء فى ذلك » ولا اهم غير ناححين قيه 4 ان 5 وك مدنا 
على حانب كبير من الأمية سياسياً واجماعياً فى ايدان الدولي . اما في.المبناعة 


فنتحري الحاولات العامية للاستفادة من تلك الرديو الستوبات فى أحداث الطاقة 
السكبربائية لتحل بالتدر بيج محل قوى الزيت والبخار والحسديد والفحم المجري. 
الأم الذي سوف يودي حثماً الى أغيير ماكز المبناعة والتجارة العالمية . ومن 
الطرينمان تذ كك فى هذا الصيدد ان الأسياة مااي الاسيوكق لد انون لايل 
دورست قد وضع ينا لصاع قطار تسيره وّوة الطاقة الذرية . 

الاج رآ ثاد العلم منالناحيةالتطبيقية كذاك فى ]لاف الخترءاتوالك نش مات 
الاخرى » وفى النتائمج الني تركر! عل النفس والاقتصاد وعل طبتما ت الارض وعم 
الاجماع والغرافية واضراما من لعلوم فى الوقت الحاضر ومخاصة 1" ثار العسلوم 
اانساحية والءا.ولوجية . ومن أيرز الأمثلة على أ” ر العلوم البارولوحية والفسحايةفى 
المماق. الإآضاة!ء بالاضاقة إلى غارنها فق شين "اللسل الطيوائق واليناي اورنادة 
عدد المروا نات والنيائات النافعة الانسان حيث بلغ ما هو موعوك. معالءا جموان 
موك مات عون اناف ليوات وك كار ادل المتمليوق. ماشه يهال ةا نا 
النباش * أقل: بالااشافة إلى 5 [اكرفتين اتطاع _اإدضى. علو الفياة المماطوين أن 
يحولوا إعض النباتات الدنيا الى حيوانات دنيا كذاك ( رنجع المضين الذي من 
مصادر البحث فى آآخر هذا الفصل ص5٠‏ . كا ان الءالمجادلد قد استطاع بوساطة 
مجان به امختبربة على ابض المثتئزا ت أن جعابا. لصسجذات رأسي نأو تم بلاان أ 
ا أو بجعل ذنها يشمو فى المسكان الذي يريده ( راجعالمصدر السابع في قاعةماجع 
النحث فى آآخر هذا النضل.ص .)١١‏ أما علهاء |انساجةفقد استطاءوا »كا حدثنا 
مان فى اللمندين اليذا بقعأ ن مكتقو[ بن لا حرا زالعصي للانسان( أي الانسانسؤي) 
من القدرات والامكانياتالءكرية » ماي#ءله فيصف العراقرة و أعاظم الأحالق عي اموي 
ائبتوا أن اجتمع تفاليده وقيوده هو الذي محدد من تشاط الا فسان النسكري فى 
شتى صئوف الحياة . 

لعل يمن انام أن لفن هناما لى ان تعض العليان' الغا ضر ين ناس ةبلاعونا 


أن نحد:وا تغيبرات كيبرة فنى الغام وغاوا الغفيث يتزل فى الاماكن الى قل يخاحة 
اليه بواسطة- رش مسخوق ثاني ا وكشيد التكاز يون الليفض علق الغا : يفنناف أل 
ذلك: ما نمخدثنا عثه العستالم الأنتكلزي المغروف هالدين ذما .نتضل بأئر الختراغ 
بكر ويسكوك الحديث ( المامكروسكوب الالسكتروبي ) الذي باتع الانشان 
أن برى بواسطته الأشمائا كد فى ن هما الآضبى عقدار ( ٠٠.ر٠:#)‏ مزة 
أي غغرة أمثال أذوى الاك روسكوبات" اللعزوفة فنا لهذا الالختراع افان أثر 
فى الاطلاع علىدقائق اهلوقا تالصغرى وما رنب على ذ لك هن :: امج سيكفة)ا 
المي لحك بك فين المستشل غيز الرمقد!؛ 
لقد حدا. ا #تيدما الملا( ذو حوانبه ااتتظونة وزيادة وه من أأذواخى لبقي 
5 ف الحياة التى يحياها الناس ».والنى صن بنا تاخيضها فى الفقرات لابق ) يعض 


8 وي الفين لاقي فييالغارة الاؤربية وبخاضة قيفر إأسة وا نسكاتر: 0 ة أن لعانقدو|- 


ااا ال1111000ظ0 


ل نقدم لعي سواف 0 قطباء تام 6 م ليغ ود ييطيز بذاك لين ع4 قعغق لمق 


والمول والمرض » داخل حدو ده كل .امة من الافع اأفى النسد دك أولا ومن 


م لازي : ممءؤيله الى جينع سكان هذا سكل كني .هنا ه . ن <ة«وهن تدزة اثالية 


ذقك فل. ن اوا لك ٠‏ لكر أرؤان ' اعأن كدي شيز يك ف ان التماهم وا والتغاون ب« دان لمع 


بيب ‏ ا للب0 


الاجناض البشرية. .لغض. النظر 3 زف الاعثئارات الانخرى .ذلك في سبيق نعبلية 
الاأشائية حجماء:. فن ناحية فن ناحية التقدم | العالين النظري ظن اولك الانسكرون ذبان ان كيرا 


هن 3 العقلاقد ند البالية ( بالنسة ( بالقسبة للغل) وك نثيراً من الثقاليك وانارافات ( بالنسية ب لاست 


اذيك ) 1" ) ا ى فته ين التاسن في "كد 4 د منغجالات 1“ أل ةا لخاضة والعامةوالتي حدزيقة 


للاثسان . نع اله أسلافه الافايظ ارين بن عاضوا قل يكنا العا ,الحديث” عي _ 


سمس صم م صم مهم 93 0 > الا 1 


55-5 سب مسلتاؤقا: اه اولك لاد 2 : هذا من الناخية 0 . اتقدما قدة الغامى 


66 


أما من الناجية التطبيقية العملية فقد زعم اوائك المفسكرون وزبان العم سو فستعمل 


الك ا 


في الات كه ثيروهن 5 1 5-5-5 «مة الجذس الث لهم ري ورقع» فع مستوأه الفسكري والماطني 
والخماقى والمادي 


غن :أن تاك المقيدة المتصيلة مخدمة الال للانسانية لم تسكن العقيدة الشاثمةعند 
بيع يك ري ذأ ٠‏ يت القرن ؤقد كان هنا لك 000 اخرون وفي مققدمموم الءال 
الاجمايعى فى الفر لبي المشيوور امل 0 ورا _ لزذاة١‏ )قد أب تبروا العففا 


وبخاصة جوأ نبه التطريقية المتعلقة بانشاء المعامل. وكارة ؛ الانتاج اداة من 0007 


نيكك ك روا يط الجتمع + ن الناحية لهك كرية لمعنو ة , فالعم بنظرثم هو الذي دي 
الي انشاء المعامل 00 لعل الاطفال والتساء فياما 7 ن المبناعة الام الذي 


آل على حد زموم م الى اضعاف الروا ِط الزوجية والعائلية "٠‏ ما أنه من وجة نَظرتم 
فد 0 لياق واللداعية .' وعمل . على م طح 0 عرف لاقت 


1-6 


الإسئاة و باماكأ دمن ولك 7 وني مث 2-72 هرقا تسارمن اناعية 
الاجماعية ' ( فى ىغام لإكلرا اا أن فى اط علق الماتقدمة. صتاعياً . “من فن أسة. 1 | انذاك 


التجدم ف ظاهر ه ضعف آلروا 17 الاجماعية . حدت كيذويالمبل 5 ونافى سبيلالمصاحة 


العامة» وإز داد 9 57 وأ كل جو 1 بق مصا ميم الخاصمة و على 55 ميصاحة 

اججتمع والمائلة + ليلن: الىذلك 1-0 ادع ي در كام ءا 700110 8. بن الاميناصٍ 
اثياء ٠‏ كماية دم + عن الاعمال المتصلة بأنذاقهم قا روا الى الا ماده دعن و1 10م 

وقر ترام ا ولد و ان 1 مرعوا فهها الام الذم مال جبلامم الاجراهة ابلالرفة : 


يم عن ولاق ».على جد وتاي ز بأفكرت عد 2 3 د القاتين. 4 وتكوينع نمع بر نبل 


3 ادق : , بروا بط واهبة سرلعة التزف والإميار ٠‏ 


لاط فد ب د يا ء بن 


ذلك.ما .تضل ور قف عكري القر ن الاش ن الع لي وأثره في بحرا .ال مع 


ص الور سي 


ل ما فوقف مفسكري الفرن الحاضر فيمكن تلخيصه على الشسكل الثالي :لخادت 
ايلزوات العفيدة والثؤواق والاتقلايات (ا (اترشودها العالى مئذا نما «القروة لولس 
ها وميا حران عل ا ن استعمات في فيع| | حتاف و وسائل الندير 7 3 ونه انض 
الحدديث) ب كثر دمن اأمسكراد 5 نا لعاصر بن الى لونشيا ال يانه أداةهدامة ورب . 
هذا من يك تطريق | هنا طياة. فيا مزق اا اد ةالنظر له فيدعى هلام 1 المفسكرون 
ودشار؟. م السكئيرون من الناس ل لعل الحديث قد أدى الى زعرغة غقاعه الباس 

فذشر بيهم النوضى التكزية والالحاد” وعدم الثقيق وكثين من الكل "الذميا :الا نسيّق 


ب الرشري 7 خضعطا واستوحى ف توجمات معرئة نقصا ل مخاقةوساوكه : 

لضاف الى ذلك ان ن العم ( في حانبيه النظري والتطبيقي ) بنظر ماة ها ذا الرأيوان 
أدى الى رفع المستوي العام للتمكير عند الئاس إلا انه قد بجعل-المكثير بن مم 
فرلسة للدعاءةوالتضايل. ذ كما صل الا ثان السيئة العلمم من النو 5 العمليةالتطبيقية. 
اماما صل عساوى» التواحى اانظربة ءلم فبسزئد اولائك لبأبدئون على ظاهرة 
عنوفلا كقننا من الاشيخاص » وبخاصة المتعامون منهم معن اكثلوامزتع الفقاكيا 
والئقا ليرد الا<ماعرة العاكدة ف.دّللتك العرون الميى حسب وحرةالنظر هنم 6 على ف 
طحي وا اللسكون حاء ك0 العلى الحديث 


باو ح الناحث:ان الرأيين الانقالذكر .ستندانالى فرض مشتركهو اعتبارسما 
انعد ار كارة ذوعما ١‏ امسن والقبيحوالنافع والضار ). القع اله نالعلذاته ‏ فوو 
نظ رما مسئولعما .الاق اننلاكالكه ط مع امسا الاجفة زباماو قةا شال الل 


لا الوالغرذاعة: .واذا مودما دهيثا اليه خا نا :51 تقول 1 نالع أبعر اسك اونا بل 
الاإسان ٠‏ الذي لخر العم مارب . فالطاثرة م مثلا 6 وفي انجلق كنا نج لعل لاله نافي 


ون نفسمأ سها التقنا بل على المدن الكعوفة في أوقات المرواب ين “دل لامر 


_اييييدة 0 


عتم ]| لتقل :ا سائر إن عثرٍ الحميغلات 0 أسعف المرفى نى وال سكو إين بأ إن بالادوية والمطآ وني والطمام 


بل 8 ا كلة حمل يم همكا اوذاك | ا ىئء ومهدم من الناحية حية اللجازية ) 00 أمظ غول 


- سي كم 


9 يدانا وجهها من النا ام العاتن. وال ركنات الطبيةوال الطبيةوالكي يميائية أستعمل لقتل الذات البشرية د أحيا 


سسسب 0 لك 


ولعالجة الرضى , وضعاف ف الأسضام أعيهة ا اخرى 1 غير ام | لا تمعل ذلك من م 
أيدا نبل نل تتتواقض 5 ثارها 2 الشسب ال لهل 5 أبؤازها ومن أسيي 
بهالانسان . وهكذًا . هذا من لدي زاب امار 1 لع . اما من ناحبةالقوآتينَ 
العامية فيمكتنا أن تقول كنذلك. بامها لا تزعرع بوحي من نفسها » اذا جاز هذا 
التتعريز » التقا ليد والمقاعد السائئدة في الجتمع بل الافسان الذي أوجدهط) وفسر 
الكو ن عوجبهها هو المسثول عن ذلك . ان اعتبار العم مسئو ثولا عن 0 تجاستءاله 
شي ٠‏ لشده اعشار القذفة ابي إطلة,ا الشخص منالمدفع مسكو لة عباس" من قر 57 
في الاموال والارواح . انه قول بعيد لبذا كر ة إعض العقائد الندائية التي كانت 
شائمة ' أشنا لافولة: “الجذس؛ البشري: الى ':سمبها -الممتصدون ١‏ بذواشة. ١‏ الشعوب 
ب قلا تمطتوظة , أي اعثيار كل ثىء في هذا الكو ن » من اند وحيواان ونات 
مشولا عن تصبرفاته . وق ظاهرة شجل وحودها كر 1 في تصرفاتالاطفال. . 
المق ع ان العم سلاح ذو حدين » مثل اللاء أو الثار » قد يكون سيدآعنيداً 
افر وش امكوان لها دماً مطيعاً الجنس الشري . ٠.‏ نتوقف ذلك اك كلسه_بالطبيع على 


اليس و سو هه ا ست 


كرفية استعاله د فالا غزول واظا» هنف إن وأ هاا كثارا , من العامأ :٠‏ المعاصز بن في اكثابد 
ووأ إلا إطاد. بذهدون الى القول باإنسوء اسشمال العمل ف الوقت اهاضر ( أهاستعاله 
كاداة امير . ومخاصة “في وة وقت التر ب ( نس ) الى. انالقوا نين الاخلاقيةوالمقائد 


السياسية ( لجنس لبشري ) عل مهتي أ نواعيا:(,د والتي مخطع لمر لسيطرمرا ) 


ح كا ا لاس 00 


قد نشأت قبل ظووز اعم اع تلك النتائيج الضارة الى أن في أعقساب سوء 


سس صو وو مو سكسسس وو وويسس م ل 


إستعال العم ء إعبارة اخرى ء من وجرة النظر هذه . لا للوباهوانيم بل فى أسلويم 


مويو سوبو رمن سسا 


الى الهم له الاجماعية 0 ابسن السياسية اليا الدع 55 وه قم ومقا اباس 1 ندل م4 إنظر 


آي 


هؤلاء علولا إتنسكرين ذاه ر- النشر 9 جا 7 المافية والاجماعية 3 فعالزماسة 


اا :0000 


يك 
لي 0 سس سس 


ا ا 5 


بم لإ# سم 


بالقراس له تقدم الدشرية في معرفمها العامية . فلا غر ابه لذن ار لي وحدنا دؤلاء 


[لليسكرنين لعزول سكيد نه 6 المفاسد الاجماعية اللكبيرة البتائئدة في الجتيع الانباد الاسانيفي 
اوت الخاضر الى تلك 57 الاي العميقة / في تفل الم | 1 الأخذ خذ بالتقكم 


0 ون حبث ث. هادثه سة ع أقزانين لج - والبادي, الاجماعية 


- ل 73 )عل الاب 


مي أن العل مخضع ٠‏ طا حتماً حتدأ فينج عن ذلك سوء استعإله . 
وك طفنو 1 عكننا: أن تقول ان هناك » من حيث الاساس » صراعاً 
ين العم من جبة وبين تقا ليد المجتمع من جبة اخرى .ضراع قديم وعنيف صراع 
مو جودافي :كل زمان ومكان » هب فيه نسيم العلم » وان اختلف ذلك الصراع من 
حياك .المظبل.. أو الكل ومن: حتت اللبعة والعمق:بالجثلافل:الرمان,وابلسككان «رواذا 
تنبعنا تاربخ نشوء العلم وارثقائه ظبر لنا ان البحث العام المنظم بدأ أولي/دا, مدا 
2 الماك كايا 0 عن الا فسان فن ناحية الم كان وااليما نيلا لاا ف لطياة 
فتك مد لكل مكوتر تمكلنى_ وكيان وكاليائقال_حؤوالى للجثةةرإوذاداً انه الايهو رليةا.في 
عل الفلك وفي قوا نين اونا الأجساء وفي ىكز الارض بالنسبة للشمس واللكيؤق 
الخ. ٠‏ وكان غرضهم من ذلك هو البرهثة التحر سة على صحة ( 5 خطل ) الرأي 
الشائع 11 نذاك المتحذر من فلسفة أ فغطي حرث كانت الارض تعتير ثانتة ومسطحة 
الشكل وتقع في صركز الستكون. غير ان هولاءالعاماء وأنصارهقد استطاعوا أن 
درتهدوا عل فساذ ذلك الرأئ :من التائدية الشهر ببية.ولكن آزاءم لإكاقذ فشرت 
اما تتعارض في جوهرها مع السائد من العقائد والتقا بيد راذا لاسر الذي أثار 
الجنمم وتخاصة رجال الدين ومن وراثهم الئئة الحاكة » فناصبوم (وآزاءهم)العداء 
ومن عل عل الفلك تفديت الطر رقة الماعيةظافرة لتدقيق ظفر آخر: ماثل في قل القيزياء 


سيد الا لسشه 


واللكينياان: وقفه أدى ذلك :بدوره؛(تقوز ما نلق الأ :رلته بالساغئه موخت 
التقاليد والعقائد ) الى حدوث نزاع شديد بين حماة عر من حبة وبين المدافعينعن 
القماليات (للاعدقا ده -«نضستلا" أو لأنرا محمى :مضا لمم الوك )لو دويق اشرو 
ولعد ان ات للد نه العامية ظفرا : ف لبا أحيؤق 20 اسة 
رككيثة التاق والكاقفات الميةالالفرى عن طريقعلم الاحياء والتشر بح والعلوم 
الله . فا اميت كذلك بالشائع من لقا ليل بوالمقاقها ذ.وكان >العطافل:الادير فل 
جميع نلك المعارك انب الطربقة العامية » إعد ان تعرض حملما بالطبع الى شتى 
صئوف العقاب : وطريقة التجريب والتفكير الموضوعي ( الطريقة العامية ) متحبة 
فر الأشع اظارا حو ذر أسدةالقلواهل-الاتجماءيةوالعار حفر ةالمتطاف ةنال فرادواسخجامات: 
ولجمل: ذا أن كمذ كز فيز خقام- هذا الفضل'ان-من “أظرف ما غثر نا غلنة في طحق 
البحث عن تعليل السكوارثااني كانت نحل بالجتمع قبل | ننشار الرو حالعامي الحدث 
في الاقطار التقدمة » ما ذ ذكيط الأبهاذمووكرا نة اهل في “كشا السدق ءا أب للم 6 
ا جتمع » حين روى لقزائه قصة الحريقالكيير الذي حدث في لندن فى عبدالماك 
شآرلتن الثاق + قال الاستاذ رسل :تشكات" لجنة خاضة من أغضاء ' مجاش العمم 
البرإطابي لاتحقيق في أستاك اررق » ولعد ان درست الاحثة الموضو عم من جبيسع 
ذواحيه قدمت تقرير برها المتضمن! رجاع قلاف اطأيو .لو الخ تدوز كثانيا «الليفا نكن » 
از افهالفياسوف الانكابزيالمشبور توماس هويز ( 170156 ) الذي اسثثار 
نظرها غظبب الله وجاب تقمته على المجتمع كله فسكان ذلك الحريق أحد نتائجه . 
لذاك أواضت١للحلة‏ ماد فا لذ ول 'كوارث في المسثقبل بعدم اعادةطبع ذلك السكتان 
في انكاترة . وقد حصل شيء :فشابه لذلك من حيث تامس السبب والنتيجة وطريقة. 
البحث المتعاقة بتعليل| ننشار ميض الطاعون الذي اجتاح مدئة روما فيعام 2١١4٠‏ 
وفي تعليل ا نتشار الوباء الفناك في كثير من أنحاء اوربا في عام ١4‏ ء ذلك الوياء 
الذي يعرف بارضا بالموت الاسود « بلاك ديث » » فقد اعتبر الطاعون الذي 


عد لم انف 


اتعالهه الدينية كا اعتبر الموت الأسود ناما عن وبجود اليهود في الجتبيغ المسيجي 
| امن الندي ادىالى | الشار. حماةأازها سةصارمة ورهيبه لاستصاكن البيودومصادرة' 
ممتلسكامهم ونخاصة في. لعضن طناطق:القطن الذي لسميه :]لان الملانية.! وكلنت مقاطمتا . 
بافريا واس غورت أشد المثاطق التى: تعرض خها الهو للاسزئميال والابادةوالتشرننذ 
ماديا لإاننشاى الوباء سين 6 أ ركفي المستقبل ف ' 

وفي حيو ء ولاخ كل عكننا ف نقيول جم إن اخرى ان دين الح الج مرا 
عنيفاً .. يكون .ذلك لضراع مكشوفا في عضن الاحيان» يكين مستوي! أحباناً 
اخرى . غير ان ذلك الصراع مع هذا كام سلفه اناة1 نا » ضراع قدي وشاقٍ 
وصرير . بتعولى ذِلِك الصرااعفي اسمبه بين اهانب النظري للخم يذلكه املا نب ابلبعاق 
بتسيرة للكون وامجتمغ والاسارتب. وين تقاليد امجتمع وقوا نينه الاجماعية 
وعقائيه في الدين والسياسة والاخلاق . وهو صراع في جوهره بين نظريات المي 
غير الثابيتة والمتغيرة والنسبية » وبين عفاعد الجتمع التي متروهاء أزلية مطلقة تتجدئ 
وعواماه ونثا نمه النيعياً بارعا فى كنا 4 الذىعنوا 4 «الصراع دين العم والجتيع» 
علق الوجهالتالي -- (إ) يسميح الجتمع لبعض أفراده بل (تمجعيم على الا لصراف للاجتراع 
وتنظيم المعرفة الجديدة التى بدورهاء وك كنا جديدة وغير مألوفة ترعز_عاعان 
الناس بعادات المجدمع وتقاليده:بقير ها تزعز ع الاسسالمادية لاجياة . والضراع 
بن الجتمع بوالمم نانج عن. المقاوهة الى بسديها ذوو الممبالم. المركيزة من النابجيتين 
الماهبة.والفسكرية ضد تقدم العم وازدهاره. كما تريجع اسن اللازمةالنائجة عن ذلك 
الصراع الى الانختلاف: بين طبيعة الا كيتشاف: لضي ا للتخير:وابين متطلبات المنس 
لبهي رطقي يلعف لقعوام /زاتلياذ ن. اغا | را 


عل مها ا 

يتضح ما ذ كرنا ان العلم ا 2 واسع المدى وحميق الغور في الجتمع 
الانسابي الحديث من الناحيتين الادية والفكرية ٠‏ فقد وضع الم ف اول 
الألننان ءامن الناحية الفكرية ع كا ساق ان 3 كربا كثيراً من البظريات اطديكة 
فى تفسير السكون والجتمع وطبيعة الاذسان » الامى الذي احدث رجة عنيفة فى 
"قا ليد الجتمع وعقامده في الدين والسياسة والاخلاق . وقد بدل العل الحديث » 
من الناحية المادية ؛ وسائل عيش الانسان وفارائق اأصاله بالآخرين ماديا وثفافيا . 
فقد حلت وسائل النقل الحدثة فى البر والغْر والجو محل الحصان وال والسفينة 
الشراعية . كما ابتدعت وسائل جوية لانقل السريع ولقعطع المسافات الشاسءة عبر 
الحيطات ومن فوق الجدال وقد ادت وسائل از لالحديثة فى البر والبحر والجو؛ 
بدورها »الى إحداث تغبيرات كثيرة فى سطح الارض فد تالسككالحديد واقيدت 
القناطر والمسور والانفاق لتسويل سيرالقطار » وعبدت الطرق والشوار عواقيءت 
معالم تنظم حركة المرور اتسويل سير السيارات والعحجلات » وشيدت المطارات 
واقيمت مءال الرصد والتنبيهالجوي تسيل سي رالطائرات »؛ ولمساعدتا على التحليق 
والمروط . هذا فى مال المواصلات المادبة . امافي حقل الا اصال الفكري فقد 
اتتشرت: الطباعة وكثر انتاج الورق والحبر » وابتدعت التصاوير والااوارف. 
والاصباغ » وكثر انتاج السكتب واللهلات والصحف » وانتجت الاهلام الملونة 
وغير الملونة » ونحسن فن التصوير الشمسى. » واخترعت وسائل الاتصال البرقي 
والثاق وني - السابكي واللا اكيت والآاذاعة والتافزن . إضاف الى ذلك ان العسلم 
قداثر في الانشاءات والعءران فشيدت العارات الضخمة واابنايات الشاعقة ( وفي 
مقدمتها ما إشاهده الانسان في مدنة نيوبورك وشيكاءو وامهات العوامم 
الأوونة) اوالقيت ارون الس واليدت انناو الذكاوف 2 يداف 40 
الحدثة ‏ المستندة الى العم الحدرث عل «دالاذسان الام الذي ادي الى حدوث 
امات البطالة وظبور مشا كل العمل والعال . وقد نتحت ( عن استمال وسائل 


سم لامان سم 

النقل الحديثة ) حوادث الاصطدام اأرو ع الذي يذهب ضسرته | لاف الناس في 
كل عام ٠‏ وللعل كذاك آثار كبرى فى حقل التغذية وخاصة ما ,تعلق منها 
بالعيتامينات واطورمو ناتوا نتاج بعضها صناعياً على نطاق 51 ويد خل في هذا 
الباب لمقيم الحليب وتعليبه » وحفظ الاغذية الطرية كالاحوم والاسماك والمضرو'ت 
والنوا 5( ال سيذ 5 اعرد الضف فى ابر الكبياء عي للدقة اللدفة ). 
يضاف الى ذلك ان الفيز اء » مروعها الم#تلفة ؛ الى 1 ها فىفصل قادم » قد 
احدنت آثاراً عميقة الذور وواسعة المدى فى حياة الجتمع الأذاي الخدرك عن 
الزاحدتين المادءة والفسكرية بالتعاون مع العاوم الاخرى وفي «قدمتها الرياضيات 
والدككببياء »«الاس الذي ادق الى حدوث لظريات جديدة فى تتسبر ااركونت. 
وطبيعة الاشياء » وفى الاهتداء الي الكشف عن الفوا نين العامة لني تير وفق 
بدتمانا الإراوى الطرعية فى الكون ٠‏ وللفيزياء بالتعاون مع المكمياه للق 
31 ة في الصداعة الحديثة » وفى ازدهار قسم من الفنون الرفيمة وفي مقدمتها فن 
التصو بر الشمسى والسيماني . فظررتالافلام الملونة والاعترادية وا ننشرت التصاوير 
الفوتوغرافية التلفة . يضاف الى ذلك اثر عل الميكانيك فى تصامم المكائن 
والآلات فى عختلق فرو غالصناعة . اما اثر دراسة الرارة عافبا فيظبر فى الات 
كيرة اهمها الطافة الحرارة الذائجة عن احتراق الوقود في توليد المركة » والطاقة 
الحرارية الذاجة عنالش.س واثرها علىالاحياء » والطاقة الحرارية فى صهرا عادن ) 
والطاقة الإرزارية المتولدة من النظائر المفيطة وامكابنات اسثملها في عبالات كثيزة 
في المستقيل القريب'.ؤقبٍ ادتدراءة المرارة كذلك الىالابرتعاثة بالخار بر لقياى 
درحاتارارةفىشتى نواحيما. واماذراسةالصوتءاسيأًفقدادتالى الا نتفاعبالاصوات 
الموضوقيلاءهن: طريق: :الألاك المزسيقية باتكو بن السلم الموسيتي المبني على 
الاختلاف الحاصل فى ذبذبة الامواج الصوتية » ا ادت تلك الدراسة كذيك 
الى اختراع الآلات المسجلة كالاسطوا نات والاشرطة والاسلاك » والى اختراع 


200131 
آلات التنبيه #كالاجراس ‏ على اختلاف | نواعها واجبزة التنبيه في السيارات . 
وتظبر دراسة الصوت علمياً كذلك في الغناء والمسرح وما يرافق ذلك من آثار 
احاعيةوادبحة للعيان . واما دراسة الضوه من الناحية العامية فقد ادتالى الا نتفاع 
بالضوء فى الانارة وفى الكشف عن الكائنات الصغرى ( الى لا ترى بالعين 
المجردة') وذاك بوساطة الجر ( الم تكروسكوب) .وف البستث عر الاجراالنيازية 
بوساطة التلسكوب » وفي الكشف عن الاجسام البعيدة بوساطة المنظار . كا 
ادت كذلك الى الاستعانة محللات الضوء فى الكشف عن بعض المعادن ومعرفة 
درجة نقامها » وفى لغص بعض المركبات السكيمياوية من الناحيتينالكية والنوعية . 
واما ضروب الانتفاع بالكبرباء فأشبر من ان تذكر وفى مقدمتها الاضاءة والتبريد 
والتدفئة ووسائل النقل والملاج بالاشعة والفحص الطلي كذلك » وفى تشغيل 
المكائن والآلات والاجبزة التلفونية والتلنرافية والتلفزيونية ' وفى الراديو 
والرادار . ويتصل عا ذ كرنا اختراع المسجلات والحا كيات » وشتى اصئاف 
التصاوير الدلبيعية والسكار يكاتورية » الملونة وغير الملونة » التي ارين مها كثير من 
الجلات والكتب والصحف . ولميحصل ذلك كله بالطبع الا نتيجة للجبود 
السكبيرة المتواصلة التي بذطا العاماء فى مختلفالاقطار والازمان من جبة » و نقيجة 
للتماون الوثيق الذي ساد يينوم » والاءماد المتبادل ( فكرياً وتجريبياً / بض 
النظر عن .خلافاتهم في اللغة والدين والموقم الجنرافي والاتجاه السيامي » من 


حبه اخرى . 
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العلومالفيز يئية وأثرهافي سي رالمدنية الحديثة 
لعرف قم ٠‏ من الباحثين العلوم الغزيائية (صورة عامة » 1 ما #وعة العلوم ل 
تنصب دراسة :الإ ذببان ذبها على مكونات المادة.والطاقة من حيث مظاهر ساو كه 
ا حر ع تيرك المسكونات . أي ان الافسان يدرس بوساطة العلومالنيزيائية 
بخص نص لجز لاق تتسكون الطبيعة ص ( باستنا ٠‏ الكائنات التتى ندءوه ا 
عقا بيسن 51 مزقبالتكاعناك اللمر كالثمانات والحروذا نا تال قو لز قد انبا العاوم 
الجماتدة في ألوة” تاماخ ر ) ششريطة أن" لؤقك ول تطقااث الليزاتة فى اث كردق 
الناحية ابكتينا عزةي لأ اعد قي ماف كط اده ملي بالريع الكيياكة 
أ كثر من تعاقة بالءلوم المزيائية ‏ ذلك لأن الحدود الفاصلة بين العلوم الفيزبائية 
والعاومالسكيميا ثيةفر ى الوقْت الحاضرء انوجدتءغير واضحة كا سترى. والفرق بين 
العامين ‏ الي لي 1 2 افزاكزة رك التشيز الذي تخدثة فى تركيتالمادة 
وكنو ديك 1 لوول لال الدرلمة الكوياتنة تعب في الأى الافلب 
00 لقنت خرل كبا ت اللادة وأحزائها » على حين ان"الدراسة الفيزيائية 
ب في الأعم الاغلب » على البدث عن تلاك الأجزا. التي تتكون المادة ممها مع 

لبي اعسات ل التغير على القدر الممتطاع. أي ان احداثالتغيير في عس كياتالمادة 
هو ادف الرئيس للعلوم الكيميائية ,على حين ان ادف الرئيس للعلوم الميزيائية 
هو دراسة خصائص المادة . غير ان المشيتغلةفي حقل الكيمياء لا يتسنى له » مع 
هذا » احداث التغيير المطلوب 5 ي حتويات المادة دون أن إعرف خصاآصها ( وهنا 
لا بد له من الالمام بعلم النزياء بقدر تعلقه ممذه النقطة عبى كل حال ) .كا ارنف 
المشتغل في الغيزيا و كرا ما بحاول أن محدث في حثه ».ولو لطريقة عرضية وغير 


7 1 ل 


مقصودة » لغييرات في ث ركيب المادة ( وفي هذه الخالة لا بدله من الالمام بعلم 
السكيمياء بقدر ما يتعاق الامر مبذه الناحية على الاقل ) . هذا من جبة ومن جبة 
ثانية فان الد الفاصل بين عو نات الطميعة كارا » حية وحامدة » قد أصبيح غير 
واضح كا سلف ان أشن نا إلى ذللك:اللفصل الميا بق . 
وف نوء ما ذكرة مكنا أن فقول ان با للم لزي شت على 
دراسة سلوك جنيع مكونات الطبيعة » عدا الكائنات المية كا ذكرنا . أي أن 
الفيزياء بعبارة آخرى تبداً )١(‏ بدراسة مظاهر الذرة وبخصا/صض مك و ناما والقنوا نين 
النى مخضع لها سلوكبا. والذرة » اذا استثنينا أجزاءها امبر أصغر شىءفي الوجود 
بإلنسبة فا يسنا الحاضرة . ومن الذرة تسير العاوم الغيزيائية صعداً هو (؟) دراسة 
ايكون ويعبتو قاين 
(١)ددواسة]‏ الارزة + إقئد جاولالانسان مدنا ويغوجو. علج .وبحه النسييلة + وما 
_زال كذلك» أن بتعرف على كنه السكون وطبيسة الاشياء وااة 
طا:ؤؤى بالطديعة.. يغبر ان غزاولانهالا وى كانتاغر_ناضحةهو و أعلءلاته ةوسطحية 
١‏ مدي قا لي المي .قال 0 ْ 0 


الم اليو ناني الذي عاش يات 
الماده رقا ء ان خب نة اذا ماحلات محليلا دقيقا » من 
ا" ٠‏ فالاء نظن هإذن هو 00 الى رد للاشياء الطبيعية على الاطلاق ونع 


حي 


ا 6 وموم 5 الفنا نلسوف الدونا ِ ناليالذي عاك ين اله رل ل الرادع ق ع يكيان 
بوبنا الثاضهاه نين الطابوه. 


اح 
والذار وا لماءواهى 8 7ط نوين , اللكنالهنا م خصرا ضة لزنا دنه آل في *بره عن غيره. 


فاطو واء ! (طبيعته لصبرعلك له ا طبقام م اعون والاء ١‏ باط بطم ع دنه الى ةء 0 الأشياء 
ليحثئل 9 الطبيعى 0 فيس م الك ان 3 دسب و حب" ]| 7 ل ل 


ونة » بعد التحليل الدقيق تاذو راف" عناصر ىالتراب 


فرد واحد 7-2 لاشياء الطه بعية ؛ وإعابدياك ١‏ كاسير اربعة ب ع وي 
الطييمة 37 م ٠‏ وادعى 0 أ 6 الذم ى عاصر 1 تاق أن )+ “سر 20 
١‏ سه ل ل 


امتسسسييتي سس هه 


2 


سس ممص 


ا 


وةة كام سيك 


االلزئمة م لزة نوش التخليل الدقيق من« الذرة. قالنارة من وجية أظره :هي الماع عازن 
كرد نا دق كنك ند كل للاتقنتام أو التحليل والاختلاق ين 
دع عكونات التابيءةء كالشاهده مة ماد عن ليان نا اام أوا يل الام 
ا ل مده 4 4 على حد زعره عد الاق عدد ذراة! و كيفية تنظع ثلاث 
الاك بالشسوة! لرفضر :.“قاله 8 إذن ذن بنظر دعا كرت ومن حم على شا كته هي اكسير 

ظ 0 الس لمبالآزاء التى .فك تلهاججرماً :من الداسحية العام تمقف نشوائها 


02 5 متاح الق رن الفدر ين )«فقدحركرتتذراسة 


الدذرة من 0 القادة + و ضحت عرق ف ئالعاذة اشر إك ادكو نعمت تلاك البظرية 
التى اوجدهامنالناحيةالتار مخية العالمالالما يالمشغبور ما كس بلانك(جه ههه 
فى مفثالتم القرن الذي تعرش :فيه ( ذفن غام 04 ). ولشوى تلاك التظربة عبن الشكل 
الذق وضعل فيه-ما كنن بلانك لامرةالاولى» ان اشماع الطاقة الضوئية المتبعشمن 
مصدر » للثور إسير من مامه الاصبي الى اللسكان الذي بقع عليه )على شكل 
وتحدات مثقماعة سعاها ماكس ,لانك كواثتاءمفردها كوا ذم » واعتبر ناا كينيلا نك 
ان خركم! شدهة هن خرث الاساس بحركة الار نب في سيزه - فهي ذات.قهزات 
بنقطقة وقدلامقة خير:ان خركات اللاستماغ حؤن شك “أسرع *علانين :|1 ديل 


تناك الاارس.: 

لقد مرت ذظرية السكوانتم إمادانان واضئءدا نا كان “ولااك علخ الشكن! الذبو 
وضدفثاه » عرخلتين ناا( 1) مسو عداة درراسة: كل _مزن -اللمنييتاللمين «المشاروؤر ابن 'اللواناه 
رذر قورح( جريب صو ) ونيل يوهر هلاب ٠‏ .) واتباعع وقد تركرت 
اسشيشها من النائحية التتجريبية والنظرية يينغاتى سه ١‏ و406١‏ »ترك عن القسنايم 
مخطابا من التاحية الغافية فى عام ١4+‏ . و (ب) مرخلة دراسة العالمين المشووربن 
شر وذانكر وها بز تبرغ وااراعهنا ال ندأت فى ١575‏ 4و1 كرات" نثرقة امسن 


00000000 للا 


نظرية السكوا ن نم ممن الناحيتين انعجر بية الختبربة والنظربة الرياضية بعد عام» ١5‏ ؛ 
ونا زاات كفيك 


ع 5 د وين 3 عع 70" 
| صيخلة دراسة رذ رفورد وبوهر : عسكننا ان ناتخص ا'لظر نه رذ رزؤورد 


وبوهر بالقول ان الذرة ( على الرغم من صغرها واستحالة رؤيمها بالمين المجردة ) 
قابلة للانقسام والتحزءة .في ليست عنصراً واخداً فعا بذاته عكاظن 'بغض 
فلاسقة اليونان وفي مقدم6م دعا كرر :النني عزت الاشازة اليه » 'بل ع مك تمن 
حزركات ف ( عند نيل باهر :والاورد رذ رفورد ) واة ذات عدد ضثيل ول : 
اللا اينات :وعدد 3-31" من البرو:ونات . وحيط ,تلك 'النواة عدد 3 من 
الأانكقروناث ٠‏ وقد استمر التتسليم بذلك<من "الذاحية"الخامية » كا سلاف 'ان :ازا 
الى أن أبنتت تخحنوؤْث كل خمن ممايوتهزغ واشزو دنتكر قرت ''الزالحيعين النطارلة 
والتحريبية'الختبرية ( منذغام ١5‏ ) خلاف ذلك . 


المربحلة الحديدة في "دراسةاللارة: نداث أطي اللؤرد زة-رفورد والامناد 


نبل بوهر نثمثر باذيالها من الناحية العامية في عام 19*٠‏ عندما١‏ كتشف جادونك 
جرقاً عد 2 3 ت الذرة حماه نيترون » وهو جزي, لا لحمل 13 شعدنة 
كبرنائنة موجبة نأو سثالئة .:وفلا ذلك إسدة ستتواات'ان "| كانس اوسن موريها 
الك قز مكو ذأ الذوة مغاة بونزترون» 'أو:الالسكترون “ذا 'العيفتة التكرزيائية 
الوجبة ( وتقدر كتلته غا يقابل كثلة الالتكترون ) . واإعد فترة وجنزةمن الزمن 
اكاتضفت جزتقات 'أخرى بالتدرتح منها النيترريئو والاثثايتتريدو والميسون .وما 
مجدر الآشتارة ألنهِ في هذا الصدد'ان"الجزيء المسمى منوسون ذو أ لاغ عدة. مكون 
لك مالا وك مركن ولالك شايد من أ ا ا د 
أنواعاليسونات ( ١‏ ) ام ميسون ذوالشحنة السكبربائنة لوجبة وهو يتفاغل بقوة 
معالنيكاو ن ءوقدرححمه حرالي( )*٠‏ مرة من حدم الا لفكترون :اعون 


سد إية سد 


ذو الشحنة التكبربائية السالبة » ويقدر ححمه بحوالي ( ٠٠١‏ ) مرة مرن حجم 
الالكترون ؛ وليس له ميل شديد للتفاعل مع النيكلون . ومن الطريف أن نذ كر 
هنا ان لءضالعاءاء فيحامعة كاليفور نيا (ركلي) في الولايات المتحدة قد استطاعوا 
أن ينتجوا ام ميسون ‏ ميناغيا . 6 أن الاستات تال في حامس رمللاي لت 
ختبريا ان ايم ميسون يتحول ولا ذاتياً الى بوميسون » وان تمر بوميسون 
لا نتحاوز ٠١-5‏ ثانية »وان امحلال ابم ميسون «تضمن اطلاق طاقة إظن امار عا 
تتطوي على تسكوين جزتي» آخر ذي شحنة كم ربائية ادوس و داو 
ا ولك 00 عر بالنسية ب الالكترون 00 
الثاني يوالي ( "١ ٠١‏ ) مية . ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الجزئات 
لمارة الذكر لا عكن رويها بالعن المحردة ذلك لأن العين الالسائية مكونة مريي 
الناحية اافساحية بحيث أستطييع أنكرع. أبو حار ك3 ديقة الاطوال ١‏ «اذاراقت 
أطوال الأمواج على ذلك الحد أو قصرت عنه عقدار ند و افيف لذو وهأةعو 


هن المبتليهر أصبح دن التعدر عل العين ا جردة 5 سور . فالاشعة 


عي 1 
فؤق الينفسجبة وأمواج كاما في الراديوم والأمواج الراديوية والأمواجالكونية 
لا نستطيع لمن اشر + أنكدىي 15 وكوصلالعاناىا لل مدرقم|. بها عابي 
مختافة كتسحيل بعضها بوساطة الالواح الفوتوغرافية مثلا . 

يقول العاماء الختصون ان المزيئات الني ذ كرناها قابل إءضها الى التدول الى 
بعض آخر . فالفوتون عسكن أن يتحول في ظروف خاصة الىالسكترونءوالبروتون 
الى ننترون » والماسون الى الكترون » أي ان ثلك المزئات » بعبارة اخرى غير 


مستقرة . ذهي :حال إعد فئرة قصيرة من الزمن لا :ثحاوز 


الى كات اخرى: . ول مّثدالعاماء حنى كنابة هذه السطور الى تعايل ذلكوسيب 


سد بوم مه 


حدوثه في مثل نلك السر عسة . استمع الىالاستاذ اوتباعر.يصف نلك الخركات 


(الصدر الساببع 2 قاعة ونيا 0 اموجودة في 51 هذا الفصل ص ١١‏ ) 
اغآ عند عاشترع عن ململ لقط'1....عاطاة :5 مماامععء نأمط معد بوعطانل 
...0 صضوعءة طندهة!!1ئا ه مصطذ عذدهة! 0 طقخده!!!21ط به دده" 781165 26 1ا رق 
67 97 2019طآ نأمط 00 ١6‏ .... وتادتعصمم صرمء ععطاع[لط تاعطنه 1060 
نه 00 تزعطا هه 5قو[ تإزقطا 5ع85ه9ه وهم 12 تإقطلى .... مأو زعع اص 0151 
.610 تتاوطة طاعتاصة عنطا1طة:وطة 


وقد ننج عن ذلك ان عاماء الذرة كانوا قد توصاوا قبل نشوب ارب العالمية 
الثانية الى ا" ءا؛ 5-6 بامكانية ون لعض العناصر ال لعن :| عر 8-0-7 
1 اشير عرتورات قواة ذراعا 5-6 هم مده الطريقة 1 المادة الى طافة 
هائلة فاحدثوا على هذا الاساسالقثيلة الذريةعلىاثر فلق نواة ذرة عنصرالاورا نيوم 
ونحويل المادة الى طاقة هائلة فنا ك:ومدصية. ويعودالسيب الرئيس في ذلك التحو بل 
الى ان العناصر التى تتكون ممما الطبيعة مختلف فما ينها نظراً لاختلاف عدد 
ارات ال في نواة ذراما . وقد فم الفحارن العامية ان نواة ذرةغاز 
اطيدروعيق الأعنيادي الخ ذزات العتاضر الالفرى من بحيث ارون وأسطا 
من حيث التركيب لأمها مكونة من بروتون واحد فقط . ومن الجدر بالذكر هنا 
ان هثاك » عدا الميدروجين الاعثيادي » نوعين آخرين من الطيدروجين.ها (؟) 
الهردروجين الثقيل المسمى ديتريوم . ونواة ذرنه ذات برونون واحد ونيترون 
واحد .و(؟) اط يدروجينامسمى تر نيومو نواته ذات بروئونواحدونيترونواحد . 
والطيدروجين, الثقيل » اأوجود في الطواء والماء كالهيدروجبن الاعتيادى ولسكن 
وكبات ضثيلة للغاية » هو الذي تصنع منه القنبلة اليدروجينية . ينضح مما ذكرنا 
ان نواةذرةا طيدروجينالاعتيادي أخف نواة ذرة جميعالعناصر وأ بسطباوتليما نواة 
ذرة الهيدروجينالثقيلفي ا لفةوالبساطة »فئواة ذرةاطيدروجينالآخر » فنواةذرة 


اهدر وحينااثا لث ابأو افة دن رونو نينو تثرو نين 17 تتدرج نواةذراتالعناضي 


'اُ لأا كا 


اللنيعيةبالثقل والتءقيدصعدأجتى تذتهئ نواة عتصرالاوزانيوم اللحدوية على («0) 
بتو نو(55١).‏ نيترون حيث لصيس الو زنالذزي للاورا نوم ماو هوحادصل جنع 
مخئويات جزئات نواة ذرته (؟ة + )١55‏ بالنسة لأواة ذرة الطندروخين' 
الاعتيادي الذي يعتبر وزنه الذري انعا نه لأ نفراة و5 ذ كن 6 ذات 
تروتون واحد فقط . ومما تجدر الاشارة اليه هنا ارت الطيدروجين الاعتيادي 
حال فى مول السايق ادر ليام الو نينا الللبنمة م زط اشييم وق 
الثقيل وزمبله فلا بدذلإن له كلك .. واعا ها نوع مبن الإنمتوبات 83 2,:؛ 
وهذاك, ابتورات لحاس لاخر #اليكار يوزرو لاد رجو وا لحمد بد ولاو ا ايوم 
كا سنرى في أواخر هذا الفصل . . 
ايل الك نستطيع بروتو ات ذرة الاورانيوم البالغ عددها ( 55 ) بروتون 
ان تتماسك معالعلم ان في طبيعة كل بروتونهنها ميلا نحو الابتعاد ع نالبروتونات 
الآخر 00 در ة على نبذها وض قد حير كين 1 من العاماء قبل ضع سئوات 6و " 
ند العاماء الى الكش عن سره إلا في السئواتالقليلة الماضية على ما يبدو حيثِ 
ل وا نهناكةو قخاصةموجودة في نوا ةالذرة »وى نو ع من 5 أ 0 ف المذب 
معوها المجال الميسوبي . هذه القوة بنظرهم شديدة الاثر للغاية عظيمة اللفءول داخل 
خدود الثواة ولئلك القوة صلة وثتقى باتفلاق الذرة و:-كوين القثيلة الذرية . 
ال أ كقرة هن أله إلى | مكالرة عو ع لقان انار الى إن الخر اود 
أن تبه القازي: هنا الى انه لوس من الممكن من الفاحية العامية فى الوقث امام 
5 بل جع العناصر الى إعضبها . فلا عسكنمثلا فلق نواة ذرة الهليوم لجز يئام| 
الاربمة لكي يدول اطليوم مثلا الى هيذروجين اعتيادي.. ومجمل: بنا أن نشيرالى 
أآن.القيول ل مزع 'الداحية الرياضية الاغلريةا ء بامكفانية: محل المادة الى طاقة ,يواد الى 
لبرت اتبنشتين الذي وضع معادلته الرياضية المشبورة 2162 >1 الطافةايالكتاة 
مقدرة بالغرامات' “« بسع سرعة الغيوء في الثا نبةمقدرة ثلاك السرعة بالسئتمرات 


عت ف حب 


معالعلران الضوء يسير إسرعة ( ٠٠‏ ٠ر85١‏ ) ميل فيالثانية .وآمتبر معادلة اينشتين 
الني وضعبا في مطلع القرن الخاضر أعظم الممسادلات الءامية في تأريخ اافسكر 
الالباى وعن طريقةها استطاع العاماء أن يتامسوا سيب استمرار الراديوم مثسلا 
على البقاء مع استمراره على اشماع المرارةوالضوء منذ ملاءينالسئين . واذا دنا 
نظرا لاعتمار معادلة ا :بذشتين السا بقةالمتعافة بتحويلالمادة الى طاقة أصبح دور ن 
الفول بأن كيات ضثيلة جداً من كتلة الراديوم تتحول الى مقادير هائلة م نالظاقة 
الحزارية والغبوشة .ولصدق الثى: ننسه على استمرارالشمس عل الدقاء مع حسامة 
ما تُستمْفه دوماً من كاتلم! على شسكل طاقة حراربة وضوئية منذ ملاين السنين'. 
وملذييقا في معرض التحدث عن حرارة الشمس ذاانا رق هن اماس داعني 
نستطرد قليلا الى ذ كر إعض خصائصها من الناحية العامية في الوقت الخاضر + 
فنقول : لقد ثبت عامياً في الوقت الحاضر ارت الشمس جرم واحد من بن 
آلاف الملابين هن الاجرام . وان تلك الاجرام توجد في العادة على شسكل كتتل 
و#وعات سلغ قطر لعضها حوالي٠٠٠ر١١٠‏ سئة ضوئية مع ا نالع ان الضوء يقطع 
في الثانية الواخدة حوالي ٠٠٠ر65١‏ ميل فيكون طول قطر الواحد منها مقدر) 


2 ١ 
بالاميال ن ع ل اوتارة كر مك 62ح جك ت 6 ولساهو‎ 
مسحي‎ 4 


تلاك اجامييع م نالناحية اايليكية دعملبطء1 مه 6 ويبلغ عددهاجوالي 
امو »عد تاوعة ,قرفن جركة سقدرة هاخا في هذا اانضاء الفسييج 
مبتعدة عن. إمضما وعن اليكون الذي نميش فيه » وتوجد بدنهاا مسانات شاسعة 
ليذا يق وممظعها يكين دن_الميهروجين :ولمزف ازمادها عنا بومياطةمقار نقلي 
الضيوء المنبمث عنما أثناء تركه إياها وأ ثناء وصواهالى الإرض . اما الجموعةالشمسية 
( اللشييس وتوابمها ) فقد أصبحت ممرفة الانيبان بها في الوقت الماضر واسمية 
وعيرقة , فالشوس مثلا مكو نة من جموعة من النجوم يبلغ عددها حوالي (م0.)* 


ل د 


مليون 2 دور حول الرة مسائغر ف 0 حرم ( مليون مه 2 الدورة الواحدة 


1 
: :9 ل ا ل ١‏ 

ويبلغ ول كثانها خوالي ؟ > ١‏ طناً.. وعي ترمد عن الاارض وال ( 48) 

مليون ميل ويبلغ طول #ورها <والي مليوزميل . أما درجة حرارة سطحرافتبلغ 

زهاء 7< فل » لوادت مر لان اشرافراً فماهواطيدروجين والشمس لشع 


الي 


. 5 عٍِ‎ ٠ ع‎ ٠. 
4 ًظآ رن الارض 6 وأتحزاؤها ككيفة ورطبة‎ ١5 واورنوس وسترن و حيو دار ل‎ 


5 0 59 ١ 


والحياة فمما غير يمكنة في الوقت الماضر ؛ والسيارات الني هي أصغر «رن حجم 
الارض (اكعطارد مثلا ) البندت لها أجواه بالمزة . والحياة,فسا غير ممكنة كذلك في 
الوقت الحاضر . اما السيارات التي تقربححومها من حدم الارض كالمر يخ والزهرة 
فبحوز ددوث الحياة مأ ان ل اسان قد حدنت افعلا باإسط أشكاطا دن الناحية 
النداتية ذلك لذن لحي 5 لا توحد مالم تثوافر شروط معينة أحمرا وحود الإو كسهين 
وو<ود حر 50007 المرارة إلا زديك حرارنة عن ٠‏ 6 ليرينا نك 5 

هذا من جبة ومن حبة اخرى فان كتلة الجسم لست شيعا نابا كا ؤل 
| تلُشدين إذ ل لشت دن خصا لصهالموروثة الى تلازمه داعا 3 ظَنْ نيو دن 4 بل 
تتفير بتغرير شرغته: في المركة . شأنما في ذلك شأن الحصائص الاخرى . وما ان 
الاجمناء تيخرك بسرزعة متفاوتة لذلك قفاوت كتلبا» :وكا ؤادث سرءنشة خركة 
الجسم زاد تكتلته وبالمكس ٠.‏ فاذا زادت سرعة حركة الجسم وأاطتقادت كعك 
الضوه خلا 6 وهو نض 1 نحدث 3 الآن ولسكن يكن لضؤؤاره وحدو تنه 3 
قو اتتدعين '(طرعة الضؤام ا شكر نا .ك4 "ميل: اق الثانية):أصنبخك 
كتتلة ذلك الجسم ذات ححم هائل غير متناه تنانظم البعكون زادلرط:وتنتقز انتقنارا 
كينا للغاةا ف “النشباءة* وعلى هنذا “الاساش .فمكننا أكنشولة ن :اشن تكد 


هذ 


الأجسام الختافة نانج عن الفرق في سرعنها . وكلا زادت سرعة حركة الجسم زادت 
كتاته وبالمكس : 

بقول هايز برغ انه باستطاعتنا لق نشيه الثواة 6؟1ةقهحط ه 15 طمخط؟9؟) 
( هه (هنااط6ه |أو<ودة في وسط الذرة بالمجموعة الشمسية من الناحيةالمغرافنة 
اراي ةا ذا لاحش الع مك مقن س مكع وا ترق اليدددعة 
الاعتيادي الأؤافة من جزيء واحد هو البروتون ‏ مؤافة من نوعين م نالحزيئات 
ما (]) روتون واحد 0 كر من برو:ون واحد وشحنته الحكبريائية ووحتية 
ولاب ارين راك 1 كر من نيترون واحد. ولكئه لا حمل أية شحنة 
بتر مريوية اد اناه وجي درن الختبري والتأملالعامي النظري كم 
ذكرنا » ان نواة ذرات يمع العناصر لني تتكون الطبيعة منها مختاف فما ييما 
هيد إلرؤار نات والفارونات لك قولة ذرق, كل ينا ) . ووسية اليه 
دين نواة الذرة وبين الجموعة الشمسية على حد زعم هايز نبر غ » هو ان نواةالذرة 
دويويدق ع ره © وريد اشم اف عب ان المعيركة الفسيية ب ولكون يحول 
ئواة الذرة جزبكاتء سلف ان .3 كرنا انعاءها ».كا تدور حول الهسن اكاك 
السيارةالمعروقة كالارض والمريخوزحل ال .. شرإطة أن نتذ كرما يقولهايز برغ 
ان هناكافرؤين زئيسين بن الذرة والجدوعةالشعسية هما (١).أن‏ الجزئا تالموجودة 
في" النزاة سوال الكرااه ايز إعطنبا' القحاو ل !لهل زعكل ابلا بها للش :ان .د15 نا وله 
عر اج عقارة زول - إعمان اطق نانك" الخ بطم و طانم عر ونيا خوراش .فاده 
المزئات الموجودة في نواة الذرة . ولا م هذا التحدول بهرولة إذ انه يستازمحما 
استنزاف مقدار كبير جداً من الطاقة الحرارية النى بحتاج احداثر! الى كياتهاءاة 
من الروك لاني والنكرية : 5 أن للك ارات الووودة دف ار عر 


. 5 , ِ 4 3 1 
نواما تغير مداراتها باستمرار فتسلاك مسالك شتى أثناء عر اكير ل الاواة » فعمي 


07 حت 


ا 


كائرة » 050 6 هرعخ و ولة غير "مسداعرة) ار اها الناحثون 0 خالة سد كر 0 ن اللرعير ج 
والتأرجح . و 5 لي هذا الى شير أو بعافر في الصدر الب سأ دم هن مثادر الرتيدرك 
الموتجودة في 0 صن 47537 حين نقول : 

فطلا ]0 دملازومتر قطنا “امطاغط؟؟ رععمهافص1 عدم بركاقهة 776 11 
اقم 1١6‏ 11 :20 8587 أقتاتد 116 رمططقة 6ط قطتهتجرعئد جرمئززؤمع[ة 
6 “,6 خط خلا فعوتتوتك خمزنزةمنر 8'ترممراععاء مط “اعظن ةط 
81 اه هد دوونتاعماة عط “اعطذاعط؟ كلوه 16 11 :10 تإوهة 12081 


6 ,106102 12 18 15 "اعطتاقط « علقم 16 15 :20 تع أوتاتد 6 
و يديد تلن 


وهنداك فرق أخر ين الارة :والجمذوعة الشمسية لم يذكزه هايزقر غ٠رعا‏ 
أوضنوعه . هو 'صغر حخم الذرة بالنسة طعجم اللذوعة 'الشمشيةاذا ها'قيست 
عقائيسنا اعفاضرة . ذلك لان حيدم الجدوعة العمسية يبلغ فلأو اكباو مئزات 


المزائعة “في :ين ان حم الذرة راوح بين - ا من ذيدبة “الاون 
الاأصيفر - كلك الذ يذ اللا بتحاوطوظاه ٠ ٠‏ ٠و‏ ٠سنتيمتراً‏ :و مل نا أن نلئه 
الفاتيء ' نعنا الى نان العرقة الطامية “الخاخيرة .لا سمح الجا حك "أن يزعم عبان 'للخارة 
حدما ' مثميزا كل 'الورنز وان كان من المستطاع تشخيض هيكل الذرة توساطة 
خسان تعتثئ غدل طول |اسعةا!إوجؤودة بإن نو ابي ذرنين ملاحاو رانين لادة م نالمواد 
موجودة .في عالة الاعاد او'السيولة لافي .اخالة الغازبة حيث تنكون تلاك السعة 
غشرة امثال ما هي غليه:في حالتى الانحادااو السيولة فى الظروف' الاعتيادية للضنغط 
ودرجةالرارة .و ”دن افرق بين الا بعادا ل وجوودةفى اغجموعةالشمسيةو بين أظيراممافي 
الذرة ف واحداتقيا سكل منه) . ففى| الةالا ولى نظراً لمسامة تلك الا بعاد» يست٠مل‏ 
البضساء اعجو ن الإميالوالسكيلومترات لقياض تلاك الآ بماد + فحينا العا +| ميت 
ال الله نظراً لصغر نلك الابعاد إستعملون الانكسيروم'١'وهو‏ مقياس 


. مان ناكار فار قاروا ذاأفر قا زم مورءءهرا) الكسيروم‎ (0 ١ 


صم تكس أ" بيصي 


لاتتجاوز طوله ازع ٠‏ عر عر .مهن مزت. الث لقئان تلك. الابعاد . 
وا يد قطر الجموعة الشمسية يبلغ هلايين الكياو مثّرات جد قطر الذرة يتراو خ 
بين الانكستروم الؤاخد وبينالا نسكسيرومين. 
دفي اضوة فا كرناة ملكفقا أن نول ان ' تقاف الددة ا قروز الوا 
8 5 1 3 0 السيارة الو لي وتدور حوططا 
عدارات وغاور' تكاد 0-2 ننانة ومعروفة من حيث أسسدها“الدامنة عل أقل 
تقدير : ول يعرف بالفتط من الناحية العلبية' 6 ين عله اطقلا لز شتنانك 
الموجودة في الذرة ا لت رمه من حال الى حال . غير ان هايز نيرغ عيل 
الى الاعثقاد بانه ربعا كان ذلك ناشقاً عن ان "تلك الازيئات الحرطة ينوزاة"الفرة » 
لمرا المستر شما ا ذلاك لمجم بالمقا ب سالعامية الحديئة » فاناستحارنها 
للتأثر بالعوامل المخيطة بها خار ج' نطاق الذرة نفسها "نصح سبلة ‏ الأبمس الذي 
اهلها تفقد توازما نندحة أذلك ؛ وثسير على غير هدى » من وحبة أظر ا اإسزير 
الثمل ٠‏ وان ١‏ كثر كلك الجؤامل ثرا في ستلولة تلاق" الجر إقات ء موا وجيتة الغار 
و نبر غ » هي الاشعة الضوئية[: طانم عين الباحك أو هن الورك يذ 
كاه دراستة ليه وما 1 مع صا قرنه[ لسلوكرا ورا جز ينا ,| .استمع 
أن قرو دنر بقول في المصدر التاسع فى قائمة مصادر البحث الوجودة في 
عر هذا الفصل ص 45 : 


أنهقنان ناه طاعتززع ه تتاوطاة اع ضتعاهنة اقنااعه؟ تزتاة عتأقبط ام وه 996 
أنه1"6 به 15 6ه 15جا"1' لط اذ اع هام حا وطزافعع ندمط6 81 ... اعمزهه 
عط ذه ع نتكاهه1 دنآ بوآده دز زودمه 5 11 على ردمهتاعوروقم1 لهمزه قطام 
مطعقطة أعم1زع" بره فنوة؟ - خطع زا نوط قلط 6 أقتائط “عذقه!| عطاط , نامن زه 
قنطا - ددمزذه هوه 01 5ااع2طتا م10 فحروة وأصذنه , عنره هنا مادز 
3 . 18 وستكنعقجاه ترط طاكختسر نوسوط غم ز دز مو زطه عناة أمطاة فدروة در 
عماكهعا علتطاى نأعووزطه حل أتادطاد جعله تمصا ترجه متهتهاه أمطحوه 
َ 1 3 :. م1801 , انام انام 


ع هنظ عب 


نضح ما ذكرنا ان مجرد النظر الى الذرة مجمل جزيئاتما تغير امجاه سيرها . 
غيرانالنظر محد ذاته »ما لا مخ لايستطييع من نفسهان يفعل ذلك .ولكنالاثر في 
احداث ذلك التغير إءود الى الضوء الناتج عن النظر ( الابصار ) حيث (ضغط ذلك 
الضبوء (ضغطاً يتناسب مقداره مع شدة ذلكالضوء) على الذرة واجزائها .والضغط 
الغيوي مها غان عاليا ب بالاسبة لمقوماث الذزة انه من التعذر بجداً. قياسم. فى 
الوقت الماضر نظراً لقلة مقداره بالنسبة للالات التى بين ايدينا . غير ان #تويات 
اللرقرا عرقاما ) مع هذا ا ا اسح ام كان 2000 
بالنسية لمقا بسنا الحاضرة ٠‏ ولتوضيح ذلك دعنا تتصور الاثر الذي بحدثه م 
هائل ا مجم بالنسبة للمجموعسة الشمسية » عندما يقترب من الشمس وتوايعها في 
نعل سيدناك ا جموءة الشمسية تغير محاورها واجاهات سيرها » ويريكها ورعا 
رؤدي بها الى التصادم معضها فتتغين كيانانما نتيحة,لذلك .. فكذلك, امال في 
حزكات الذرة الواقعة فعلا نحت تأثيرالنور الآي من عبني الباحث او مناجبزءه 
وبا ان الضوء » حسب نظرية السكوا تم لك يدن رم ذي. مكو نات صغرى 
في الكوننا » وان كل واحدة من ثلكِ الكوانتا محتوي على مقدار من الطاقة 
مختلف كبته باختلاف شدة الضوء فان مقدار الضغط الذي تركه حزمة من. 
الضوء على الذرة » ماهو الا مجو ع ضغوط جيع السكوائنا الوجودة فرحرية 
الضبوء نلك . 

واذا سامنا بذلك جاز لنا ان نقول مع دا يز نبر غ انه ليس باستطاعتنا ان لعرف 
معرفة عاسية وثيقة مسالك المزرثات الوجودة فى الذرة معرفة لصدق فى جمييع 
الكالات”'! تتعرض ها | الذرة اثناء وحودها . وعلى هذا الاساس تصبح القوا نين 
العاسة إلى ,تمسر سلوك الجر بثات, الو : تتكون, الذرة مبنا مبنية على اساس. انين 
الاحال ارقف عم الما كينا تلك القوا نين » اشجاهات عامة 

إالثرة ون جا مين حدث أ انو ع»ء لا حالات فردية خاصة . وه 89 تلك القوانين 


5-5 ابقا سه 


في هذا |اشأن كثل قوانين الوفيات والولادات فى عالم الطب . فاذا قلنا مثلا ان 
نسبة الوفيات فى بإد ما تساوي ٠١‏ /' فان ذلك يعني ان من بين كل مئة ولادة 
محثمل ان عوت عفرون مواودا , ولكننا مع هذا لا نستطيمع ان جزم ل 
الطفل الفلاني بالذات ( فلان بن فلان ) سيكون حتماً ضمن الغشرزين بالمئة .© او 
ضمن الانية بالمئة » بل هو درحود فى إحدى الوكين حا » ولا سبيل للمعرفة 
موةءهمناحداها سافاً »وا ن كانم نالممكناحيا ذا ترجيح «امودوة لاسن 
نتيحة لا له لصحية العامة وجميمع العوامل الاخرى النى تؤثر فى حياته . غير ان 
ذلك الرجيح مع هذا خلا لا وكون سليما م النأة الواقنية » كار المقاقة , 
ف من طفل توقع الاطباء مونهالعاجل » حسب تقديرهم لهالته الصحية » ولكنه 
اسثمر على الجناة رغم |انوفهم . وحساب المعدلات ف المناحث التحريبية فى قياسات 
الذكاء والقياسات ااتربوبةالمعروفة امثلة من هذا القبيل . واذا سامئا بذلك كا يقول 
هايزنبرغ اصبح عقدورنا القول بارت ووا نين الاحال ينبغيان عند فتشمل 
قوا نين #مسيرالكون باسره لا ان,قتصز مفموطا على تفسير ساوك الذرةومكو ناما . 
ويعرف اليد الذي يدعو اليه هايز نيرغ » كاسلضان ذكرنا » من الناحية العامية ب , 
«إ ندر مينامي » او «السرق واي استمع الى شرود نكر ف الصدر 
السابق ص /ااول/ا؟5 78و79 لصف ماذ كرناه : ظ 


)١( ..‏ لقداثار من حديد هايزنبر غ في ملاحظاته التى ذ كرناها مشكاة من 
اعؤاع مها “كل االفامقة ت# هي طلرؤمةاللعرفة: لازنا نية :افو ئالطياسة لوكرنية التووصطذا 
للها » فقد | تقسم الفلإشعة. و راجالا انكر شن عون | فالأطلاق و اراساطو !ال كفادا رسن 
وءات يصعب خصرها . ولعل آآخر ما استقر عليه الفسكر الفلسف المعاصر قبل 
ظزور احاث هابزنبر غ واتباعه هو ارت الانسان عرف على الاشياء «وساطة 
حواسه وبالاستعانة بالاآلا تالعامي ةا الحديثة كالتاسكوب والمسكرسكوب - الاؤل - 


بحو رركن حسم 


6أوممطالي قط تطقطة طنتعقدم م5 0111560 20179 هله 56 . 
صعط؟؟ .لله ذه 88م طعتصوة مذ ععقط 'اعااوتط 01 مأطعنةلأقصمم ‏ 
6 م8 هز قتطة ,وتقط هه رمد .... 616(ائلهم :08629768 3:01 
مط تامافعط. 15 از ... قمعمهة 15018140 طوتقة عأجزته ستناتر دآ 060 وع» 
مه 98 قط #راتاطة تاأصعمتصضوم ه 5ه امم ملع 1أطلهم. 68920" . 
عد تعاهاقضتهم 1م #وطحصتد رمعم «تعفلة قتطئك ... شجدعرة أقصمءة مواممز 
منودردة طاعنطجه 08 55856 ده صذ نأعا 15 نأووزطه قطنا 8تاماتاة؟ و05 
وقطةه نتاط ,معخمطط فج ( فقده 760رووطه أقدط قطنا ) 3ع'1ناتاوه 1‏ 
نأمظ -قنرع ‏ ( دوتوىمعوطه. نمه رط طنتد 0عتهلتوقمة1 مومطنا.) 

,090 3:661118]617 :أ20 01 ,صامجاكا 


وما 'تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان ابنشتاين مختلف هو وهايز برغ 
على النقطة الاخيرة الى د ناها فى الثقرة السايفة اخدلانا كيرا : فيقول 
آبنشتاين ان الكون خاضع لقوانين ثابتة من حيث اسسها » وان كان ثبوما 
لسييا 5 3 » فان مفعول تلك القوانين نجبان يشمل ساوك المزئات الصغرى 
داخلالذرة .ايان ا/بنشتاين بريدان إعممقوا نين النظر بةالذسبيةالمتعاقة تفسير ساوك 
الاحسام الكريرة:» ويجعلها تشمل ”سير حركات الذرة وجزيثاتها- . فى حين ان 
ها زرغ محاول ا ا 0 » فيعمم قانون الا<مال الذي 
ذ 5أناه والذئ مضع له ستاوك الذذرة وعر كاجا نحيث لمجعل ذلك القانون إشتمل 
على تفسير جمييع قوى الكتون ومكوناية هن كر قات الوك ل 1 لل جسم في 
- أعرفة الاشياءالبعيدةوالثاني لمعرفةالاشياء الصغيرة . وان الانسان عند ه>اواته 
ان تعرف عل الاشياء ,قفر موق مسحل :لما غير الموثر فهها كا تقيض [لة التصصوير 
والتسجيل . غيران احاث هايز برغ شرحنا:اثم سما تفلف ,عر مايرا اناك 
ولمتين الالبدا نر( دا عاوات التبوف على الاشبا و) كر فمرتلك الإعيادو بتار 
مها . اهران معرفتنا للاشباء تأى «نتيحة للتأثيز الثاثقا بل يننا ويينها ب اثرنا. فمها 
واثرها فنناات ا الذنى لحث هايزنبر غ قدداثار من جدريد كذلك را لين 
والاختئان المعروفة فى عالم الفلسفة:والددين . 


هذناءالوجود .21 إ كلمن العالين المذ كفم بن بر بذداى شط على, لظرية. الأسر 
وعلل تفسيرها من الناحرة العامية . وسيب ذلك على ماسدو هو انه » بنظر كل مثنها» 
لا:عشكق ان مخضع الوك الذدري ( .هو حاصل فعلا ) الى قوا نين خاصة » وان 
أمخضع سائر قوى الطبيءة إلى قوا نين خاصة اخرى لان السكون واحد.فينيغي ان 
تفسر مظاهره قوا نيزواحدة .ول ,سكتبالظفرالمهائمي من الناحيةالعامية. بسكا ليه 
لحد الآ ن .لاجد الر بين السالق:الذدكر. .. غير ان بنشتاين .قد +اسنتطاع ::قيل تعامزين 
تقريباً »كا سيأ بي شرحه ان 3 معادلة رياضية على جانب كبير من التعقيد #فسر 
عبن يراه بادك الكعرام الحاورة والفية ‏ وجوقات] عل هد سوا عه وتان 
ينشتابن يشتغل على امحواد تلاك النظرية. »ما بحدثنا هو نفسه » منذ 1 ثلا'بين 
عام . والنظرية الجديدة.مننية على اساس.ما معاهينظرءة الال امود . 

وقبلان. نذتقل الى. ث أظريات ]دشنا بنالمتعاقة بتفسي رالسكون نرى ارام علينا 
ان ننبهالقاريء الى ما ولي : مجد الباحثاحياناً ان الا كترون فيالذرة له خصائص 
الامواجالكبربائية ؛ وانه احياناً اخرى له خصائص الزي, . ايان هناك حالات 
يظبر فهما هذا المريءكانه كيان قائم بذاته » عسكن قياسه وتحديده . على حين 
ان هناك حالات اخرى بنتق فمما ذلك الكيان وتظبر لاوجود بدله خصائئص 
اخرى عو ووم 0ر8 ( كاملا جمتنعةوصجز ثاماءكل عل حدةةلا الكترون 
وحده).ء كا بمحدثنا الفيزياني الالمالى فاءزسكار » أظور في مض التجار ب المي كانها 
ثبيء قائم بذاته » مماسك الاجزاء » ونظبر في تجارب اخرى كالموجة المنتشرة 
الاجزاء في الفضاء.. وانه من غير الممكن » والخالة هذه ان نكون الدرة موحة 
وجسماً في آن واحد اي ذات تركيب ثنامي . 

ومشكلة ثنائية طبيعة الذرة » م شرحناها » مناعوص مشا كل الفيزياء الذرية 
فى فج لات وما اك ليرد عدوم وهنا الرادم خافن بن فيه 


ل ,ون 8 


اللتنائية التي شندو غربمة في بابها . والغاماءالذربون حتى كتاية هذه السطور إعتبرون 
الذرة في إع ضالمالات كأنها موحة وإطلقون علا قوانين الامواج وخصائص,ا » 
ويعتزوما: في الات اخرى حزعا قاعا بذانه ويطبقون عليها قوانين المزيئات 
وخطي شونا ة اع . 

اما القوانينااتي مخضع ها المكؤنؤ ته جدنت مقتضا اسه 55 و جوالاحرام 
الدئاؤبةومظاهر ساوكها في الوق تالهاضرفبيالقوا نينالتى وضعبها ابذشتاين في لظريته 
النسبيةالشبورة.. وقبلان نتطرقالى ذكراه مياديءالنظربةالنسبية تحمل بنا ان نامع 
الى تازيخ نير التكون ٠‏ لقد عى سير الكون من حيث اسسه العامة قبل 
0 5500 عرَحَلتَينْ ها )١(‏ عسخاة التفسير م ( الذئ ظبر على ما سبدو 

من معلوماتتا الحاضرة في اوربا بشكل منتظم اول كيدا قبل زهاء خمسة وعشرين 
فرناً اي ف المهد البو ابى) وخا ضة ذلك الافسير الذي وضعه الفيلسوف الياتانى 
المش,ور ارسطو . :و(؟) ضرحلة الاسير. الذي شاع :في اوربأ طوال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر وبخاصة ذلك التثسير الذي وضعه السر اسحق نيوتن 
(45>ك_ #0 ) المالماانيزيانى لا نكايزي الشبير . ويسمى التفسيرالاول م نالتاحية 
العامية وأوركائرمك كوأستشن» وتنذعى الس الاق «ميكانيكل كو سرشن » 
آنا التسي اكاك للدت ( سود :تان ) فيدعى « ماعا تيكل دسكر لشن 4 
وذوىالتفسيرالاول ا نكل ماهو موجود فيالطبيءة ( م نكائنات حية او حامدة ) 
خاضع لقوا نين طبيعية واحدة . وان لكل ثي» من مكو نات الطبيعة (:من اصغر 
عرق إلى ١‏ اه + حيوان ا وجاك ) معاله امن به فى سل الطبيعة 1 -” 
برتمع ! بطبيعته الى طبقات الحو » والحر مربط : لطميعته الى القعر وا ليوا نات 
الشكييرة ١‏ بطبيدتما تق دروام على الارض والطيور على الاشجار والاسماك في الماء 
يكنا سما لس طبع ان نممئ'منه التكوين' ٠‏ خاذا رلك لني عطاوق “امك ”ألا حو 


حك اذا عد 


سواء أي لق صادرة عن سه >#الاسان مثلا ام ا ل تلبيحة نأ ثير 
وى ارم الزبى لد در تزدحة لدفعه باليد اواطواء ( دن مكانهالذي هو فيه في 
لفض النظر عن توعه روإسباب يحركثة . و ,من لك المركة ف الوصول الى .مكانة 
الطبيعي والاستقرار فيه 5 واذا اضطر ذلك الثى ٠‏ على لاك 2ه ذانه قوم لسلساة 
مع العرة وامراومة أكناء حر كته لفرضق الصرة إل محله الطبيعي . فم ان القطة 
لي إطادرها الكلى مثلا تنضطر احيانا على ترك محلا مؤفتاً ما دامت معتقدة ؛ ولو 
على غير صواب 6 ان خطر الكاب مأ زال ماثلا 6 ولءود لله ابا الطبيعي لعل 
زوالا الخطر » فكذلك الخال في الح “الذي برى في طنقات اللى . 

كسا إتصل بالتسير الأول لقوا نين السكون وقوع الطبيعة .اننا الانسير 
الثانى لاسكون فبئ تفسير العالم الفيزيانى ااعروف السر اسحق ثيوثئن . وهو تفسير 
مبني على القوا نين السكبرى الثلا”ة التي وضعبا نيوت وغ + ,باختصار )١(‏ قانون 
«الاترشيا » وخوادان الاجساءالسا اكوا فس كد تق كذرك زسا كناو ماتسركة) 
الى ان تتعرض لتأثير قوة كبرى ,» بالنسبة لبكيانم! فى نلك الحفلة » تضطرها على 
اطركة :( فى بعالة كوت ) ان فل اعون فى ماله عر قما كيل بلفرضا الال 
تلك القوة . (؟) قانون «الفورس» وخواهان سرعةالمسم المنحرك وامجاهه لعينه) 
مقدار ,القوة,الحركة ( بكبير اطاء ) وانياهها . (#) القانون القائل بان لكل فعل 
رد فعل 1 شساوى معه في القوة ولغارره فل الخغام »برعا تعد تقار ليد ف 
هذه الناسبة انالجاذبية ( التي وضع نيوان على اساسما ذوا نينه فى اذب وطبيعة 
الاجسام تلاك التق وانين ,الى سيطرت على #بكير المنس البشري. من النابحية العامية 
فيك عابورييا قبل زهاء قرنين حتى ظرور أظرية ]بذشنا بن فى مطلع القرن الذي 
لعش فيه ( نظر نيوان ذوة كاهمه ف طديعة الاشيا», مثلها بل القوة امكاففةه 
مثلا فى طبيعة المادة: المافجرة حيث اذا | :محرت لك المادة كان ذلك ناتحاً عن 


فاو ا "المففدة اق اليا “““وعتوفت مقذار"'قوة الطذن ون مص © سين 
ر 5 ودان ٠‏ على مقدار' كنك كل منه) من حبة وعلى المسافة بياه) من جد 
اخرى . فكلا زاءت كثلة الحم الوا عساو 5ت الاق وق اندم 
الحاذت والجدم الجذوب زادت وه الجذب بيده . ونالعكس ٠‏ ولعت الطبيحة من 
حي لامها العام فى فيزياء ندر تنشو امة من“ اجسام ونجزنقات قابلة الحركلفي تلن 
الاتجاهاتءوقابلة السكون كذلك .وبحت لكل جسم وجزيء من تلك الجزيثات(غير 
المتناهيةالعدد) < زاً في الفراغ . و لكل مما كيانها حاص به . وكلجسممن تلكالاجسام 
مسكون حسب رأي نيوثن واتباعه من ذرات كثيرة العدد صخيرة الحجم قاباة 
للانتفصال عن إعضها من جبة وقابلة لاماسك مع بعضها من جبة اخرى . ولعود 
سبب تلك التحرءة في خالة وجودها » وهذا.اءاسك في حالة حدوثه » شظر نيونن 
ومين" نظر ع الى قوة اعد بال كامنة-فى طبيغة ذل مها . وان حميع الذرات 
والاجساءوالحزيثات الني :نألف منها الطبيعة خاضع لفوا نينا لجذب على الشك لالذى 
هن ينا وصيفة ٠.‏ وان لج صمي الكون علاها يرق نيوتن واتناعه 1 
ثاثة تلازمه ملازمة الظل لذى ال : وان الزمان شيء 1 بذا نه اوهو قراغ 
نزئشر فبه لطواذث » وهو شوء متفصل عام الانفصال عن ان الذى هو الآخر 
بدوره شيء فانم بذاته والذي لا مخرج عن كوه فراغاً تسبح الاجسام فيه . 

تقد مرت أظرية [بنشتاين عراحل تطورية “لاث : بدأت اولاها فى عام 
6 وانبثقت الثانية اثناء الحرب العالمية الاولى ووضعت اسس الثالثة قبل زهاء 
ثلاث اعوام . ثعرف الاولى بالنظرية النسبية الكائية  .‏ وتدعى الثائية بالنظرية 
النسبية العامة وتسمى الثالثة بنظرية المجال الموحد . وما النظربة النسبية عراحاها 
الثلاثا“ق واقع مها الا وحدة ذاتاوحه ثلإئة قل لعضبا بعضاً ولإعتمد إعضما 
على لعض ولا ممكن ان يتتوعب الانسان احدها ولو من حيث خطوطه العامة 
دون الام ممحدونات الوجبين الاخرين من حيث اسسه) الغامة على: اقل تقلاير 


ذلك لان الوتجه الذا لنت لديل م أوسجه النظزرة“ اللسذنية :ما غوالاد لفن -وتجوير 
في إعض جوا نب الوجبيت الأول وآلثاني >"وما الوجهالثالئ بدوارة ال تعد يك ونحويط 
في عض <وانب الوحه الاول . ول؟ كي نوضح الاسس العامة لانظرية النسبية من 
الناحية المبدئية. باوجهها الثلاثة التى ذ 1 نا اسعاءها مجمل. زنا ان حمل محثنا منصياً 
عل توضيح النقاعل اماس اليا 4 من وحبة نظر شان فادرا ل تياك الذي 
عمكن ان بتعرض محثنا لفرعية التطرع الل 5 ر تفاصيل اخرى لانظرءة النسبية .. 
والنقاط الرئيسة التي سينصب عليبا محثنا هي )١(‏ الجال والمادة والطاقة 
و(؟) المغناطيسية والكبربائية والجاذيية و (؟) الزمان والسكان . ويجدر با قبل 
البدء سحث ذلك ان نيه القاريء ال ان انشتاين كان قد 1 فم ا لغرفب 
في العادة لدم الاثير الذي زعم نيوتن بان جبيع الاجسام موجودة فيه وان افراغ 
بين جسم وك اوه نرف نالك لبي ١‏ ٠كين‏ | نر فيك ف و هوه لخاود ررق القطاء شيك 
عادت مية اخرى قبل لضع سئوات نتيحة لاحاث الاستاذ الفيزيائي ا ر 
ديزالك ابوالتلكن ابنشتاين + من ابة: الفانية.»رها ناسيم كنا ةس والسيطون > 
مصراً على رأيه في عدم وجود مادة الاثير في هذا السكون: الذي لعش فيه ي..... 
)١(‏ المجالوامادةوالطاقة : محدثنا ا بنشتاين احاديث شتى عن الال من الناحية 


الفيزيائية من حيث طبيعة تسكو بنه ومن حيث علاقته بالمادة واثره فمماوثأثره م1 : 
والحال عل ما بزعم ابنشتازن وان كان تقر الى مقومات الادة ( عمناها التعارف 
بم الشائعة عند الناس وفي فزياء نيوتن ) الا ان الجال موجود على الرغم 

ن ذلك دون شك » وان الءالم اافيزيائي » حسب وجبة أظر آبنشتاين » يقول 
بوحود المجال وإعثرف ؛ كانه كك شول بوجز م الك رسي الذي نجاس عايه ولعترف 
بكيانه .والالعلى رأي اينشتاين مناثم خصائص الفيزياء الحديثة »وهوالذي عيزها 
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عن يزياء 'دوثن ال شر <نا ام اسسما في الفقرزات اللا أفة 5 


ايمتهع الى .| بمذشيتابين “تحدث عن اللجال ١‏ المصدر الثالثبمن مصادر البوث 


ف القاعة امو حويدة 2 هذا الفصل ص 6واو55١‏ ) : 
4ط وعطةاءومططة موعمع 01 أ ماطاع يدمة أحط 651126" 85 15 
قط .... 0عقووعه 8ه تزاتلدء: كوم لك .ومزسرطم زذ اعموم هط 
بوهع 88 ,ذقذوزوتونام حضنعوةمممد هتاذ 28 ,13 11610 عتطاهمعوصره"طعواة 
وأأقصعاءة اقمبتع و0وعد 15 .... داز قط طاعتط 8 جره بدتهطء قط] فج 
مطة مد وفوتقطه قطة ممص 38 15 فقطا ووتلوءم 10 مله م 110261 
60 مذآة معو تفط معدمء غطةا عد 8614 قطة قبط معان تادهم 
91 نجده تاجر1هوو06 هطة دمغ اقتامعءةء 15 طعتط وعلء زوم فاط 0مية 
.6013 1م 226751681 


اال تنظر آبنشتارن وحدة:متصاة الاجزاء معقدة التركيب . واذًا حدث 
تغير ما في 'انة جبة من جات الخال رافقه حتماً تغيير في ا لمجال كله درن حيث 
مختويانةومن حيث سلوكهوساوك مكو ناته واجزائه . وهذا إعني » إعبارةااخرى » 
ان ججيع مسكوثات الطبيعة من اجرام سماوية واأقأبجا روا تار “وأجزية- وناك 
وغازات وجال واممار ال .. . ومن جزئات.وذرات ومااشا كل ذلك ةوجؤدة 
داعا في عالامها (غيرمستقلة مكيا ناتباكما خيل لنيوةن) .. وان تفييرعلاقامها الزمانية 
والكا نثة “مطثاة' +“ تلغة “اليتقنتا بن تعزير :فى لامها .“انان الجسم من الممكن ان 
لتقل من ال الى آآخر وانه ذا عا موجود في ال معين »وان #توياته (وسلوكه) 
تتأثر باطوال الذي ,جد فيه فىابة لحظة .من لحظات وجوده . ويختلف ذلك السلوك 
وتلك امحتويات باختلاف انواع.الجال الذي يوجد ذلك الجسم فيه . وما خصائس 
الاجساءاني تبدو كأنها ملازمة لها فيالواقع :(.وهي ليست كذلك بنظر اببنشتاين 
للا'من الناحنة الذسبية المتخيرة بتغير.الطجال ) الا.امور منتزعة انتزاعاً نظرياً حجر يديا 
ما يبدو على سلوكبا في العادة .من امور .وخصائص متشايبة:ااناء وجودها في 
الات تاف ةكحال المذب والجال المغناليسى السكبرنائي وغينها . وما :تجدر 


الاشارة اليه فى هذا الصددنان 7بذمتاين قد اعتبر فى ذظرية اللجال الموحد التي 


- 0ك سوسوي يس يبه سس 


عدت بولا جه 


سياه شرم ان كلا من الجال الغناطيسي السكبربائبي وحجال الجذب ثبيء واعدد 
من حيث النو ع . 
ذلاك ما 'يتصل بالخان . اما المادة نظر | ينشتا ين فيو ع .هن انواع الطاقة التبي 
إستحيل.التوصلى الى منعرفة كبنها «(فيالوقت.الحاضر تغلى كلي حال) لان العلم الحدث 
كا سلضان ذكر ١.‏ لاببحث في طبائع الاشياء بل في سلوكبا وخصائصها وعلاقام! .. 
ومن الجدير بالذكر هنا ان اول من استعمل افظة طاقة « الرجي » في الفيزياء 
الحدثة هر العالم الاتكليزي الذائع الصيت ولم. تومسنض. ( لورد كافن ) 
( 1905806 ).وكان ذلك في عام . وران الفرق بين المادة والطاقة ليس 
فرقاً في نوع التركيب والحتويات واعا هو فرق في ٠قدار‏ ما حئله كل مها من 
حبز فى الفراغ . ويصدق الشىء نفسه على الفرق بين كل من المادة والطاقة من جبة 
وبين الجال من جية اخرى . اي ان لمجال والمادة والطاقة شى, واحد من التاحية, 
النهيمية< :اد ب#حصن اللويق يديا فى عدى ‏ أظفان كيهلي فى النضاء. ٠.‏ وساي 
ادق:» ليس هناك مادة بالمعنى النيونى الذ, رت الاشارة اليه 6 واعا هناك طافة 
فقضلة اقل باشكال مفطافة .. :فلا تكرت الفطلقة فى جين صغير من الفرا ثب وضييليت 
اجزاؤها وتقاربت ذعو ناها مادة » واذا 'تباعدت تلاك المسكو نات واثتةيرت فى 
مساحات هائلة في القضاء دعو ناتها ممالا . وهيكذا . 
وفق. معرض التحدث عن الخال والظاقة واللادة .ول اتنشتاين ( في المصدر 

السايق ص 9ه” ) : 

رنب 88 15 658787 01 ماهر معوصمه قطة ونتعط 15 ««واشو ]لا 
8 تاعاأوطط ... اأهطدة 18 ماو مععصمه قطة منرمطىم 15 11611 
617 6012281:8:19 8 وقطة تإوناعمهة ذه جامتاة"1دوعحامه أوومع ه :ز1أأوهم 
8 هلعظ9 529266 ذل تاوزوهة1 فلأ 18 "اوذطقمم .... وعومه [أوطرة 


... 1866م هد عط 10ته0؟؟ عنتعطانا ... عمممعرطة وله سروه 15 1610 
لإتأتأوع" اده قطط 15 2610 ,خوط ويه فحج 11610 طامط عرمل] 


د إ/ة سه 


. () الشناطيسية والتكبربائية والجاذيية ؛ :كان لظن من “الناحية العلمية جو 
(واتعظ القرن الماضى ان كلا من المغناطيس والسكبرباء والجاذبية قوة خاصة كامنة 
فى طبيعة الجسم الذي حذلبا:ومنجؤدة فى مكره ل ألخاذبية'الأرض ثلا :على 
رأ نيوتن » قوة كامنة في مركن الكرن .. وهكذا:'. “هذا من جبة ومن جرة 
'ائية. فان الاجسام الختلفة الوجودة فى هذا الكون مختلف فيا يدها هن حيث 
مقدار قوة الجذب ف يكل مها ذلك القدار الذي يتوقف »كا سلف ان ذكرنا » 
عل مقذار كتلة كل منها وعلى السافة بينها كذلك .. فكا) كبرت كثلة الجسم 
واوكها #لالولية يدوه قرب الجسم الجاذب من الجسم الجذواث' لثادت “قزة 
جذيه كذلك . والعكس صحيح اضيا . غير ارف تجارب العالم المشهور فردي 
(ه/اظ1_لاكم ١‏ ) حوالي منتصف القرن الثامن عشر قد.ازتت لاول مرة في 
عالح الفسكر الاوربي من الناحية المزيائية على ما يظن ان الاثر المغناطيسي ( والاثر 
الكبرباى ) محصل ننيجة اظروف فزيائية خاصة محدثها :المغناطيس او الكهرباء 
ف الكان اياون له سمى ذلك فردي بالجال المعناطيسى واجال السكبرباتني . هذه 
حقيقة فزيائية معترف لصحم من الناحية العامية في الو قت الحاضر . وقد رافقها 
وثتنج عنها |اكتشاف حقيقة عامية اخرى نتصل بالمغناطيس والسكبرباء » خواها ان 
الثبارالكبرياي عاط داعا عجال مغناطيسي . وبالعكس ٠‏ اي ان فى حالات معينة 
إستطيع الال المغنا يرسي ان محدث نان كبربائيا . وبذلك اصبيح من الممكن ان 
يقال من الناحية العامية ان السكبرباء والمغناطيس من الناحية النوعية ثي» واحد 
كلا لفاس واناققافانذن حزنك الشانز' والقفل: و رس اللتضاعمن الالخزقة :د 
اي ان الكبرباء والمغناطيس توعان من انواع الطاقة » ومظهران من مظاهرها 
المديدة : اما ا الاي في حسب رأي | نشتا بن حا د أنه تئج عرن. التقعر 
اازعابيي الميكاني الحاصل نتحة لوحود امادة ( اي الطاقة المضغوطة فى. مساحه 
قليلة من الفضاء ) او مي تعديل فى هندسة المكان.. اي ان الجاذبية بعيارة اخرى 


ميل مستمر يحاول عوجبه الكون ان يعدل شكله المنحني ليقربه م نالاستقامة . 


رع 0طاة -وعومة 01 77161116 نات عطنا جد عع طقطء به 80 عتال 15 157كة1) 
دماناأو 220013 ه 15 15 :“اءماهمط 01 وعمووعمم عطة نزط 0ع0017368م ش 
9 878971811053 ... 82866 01 199نم0126م6ع8 عطط 01 
أاع 15 «وقطع ةئام 50 186ع:11211 عطة 01 2377ع2ع0طهعة اشتام1ادمه هج 

821516 15 018585266 ه اه طامااعة .... أتاه 


( راجم المصدر الحادي عشر في قاأعة مصادر البحث في القاعة الموجودة فى 
هذ] نعل عن 9# 1 

(*) المسكان والزمان : لقد المعنا في فقرات سالفة الى معنى الزمان والمكان . 
عبد درل , وقوع آن. تق هنا الى معش الرفاك والمتكاق علد ]لافقا بن يلبق 
لين ال" 7 فصل الزمان عنالمكان . اي ان الزمان حسب وجبة نظلره 
هو البعد الرابع للاجسام ( اما ابعادها الثلاثة الاخرى فهي كا هو معاوم الطول " 
والعرض والسمك ) . وطذا قول اننقتاين 6صذة-ومهومة ه 15 10هه قط 
012 . « ان القياسات الزمانية (الثواني والدقائق والساعات والايام 
والاشبر ال . . . ) قياسات مكانية بالنسبة للارض من حيث موقعها بالقياس الى 
الشمس اثناء جركتا حوطا . فالساعة مثلا » على وجه البسيطة » مقياس مكاني 
( قوس قدره ١6‏ فى حركة الارض بالنسبة لاشمس ) . وما نسميه سئة عقاييسنا . 
الارضية ورا يدل على هون لفل لحن بحي لكان اتيش سو ل 
وان ذلك كله ثىء أ-ي لا مطاق من وحبة نظره . فالسنة مثلا بالنسية للارض:هن . 
ا ا 
يوم كاهو معلوم: . عل حين ان السنة في الكو كب الستار عطارد مثلا تساوي 
( 6 ) بيومامن ايامنا لان عطارد يكل دوريه حول الشمس>عتيداي.(/2) .بومار. 
منايامنا . واليوم مثلا هواارمنالذي نستغرقه الارض لا كال دورما سول كيدها 
ويماوي:( 78 ) سباعة من_ساعاتنا. الزمئية المألوفة . امافي عطارد ذارنب طول , 


« اليوم 6 يساوي طول ائية وقامين نوما من الامنا - ذلك.لآن. عظارد بتكلى 
دورة حول خوره ف تلك الذة ذامة'. أي اله كل ذورتة حؤل اأنسة وذوراكة 
حرايز العيو اق ومن عدامعه در معوق باأعلول عن #أخرلاى لمر قرز عار رين ابابا 
المعروفة . فلا غرو والخالة هذه ان اصبح طول اليوم في عطارد مساوياً لطول 
السئة فيه . هذا من حبة ومن حبة ثانية ذفان طول كل من اليوم وااسئة فى عطارد 
كقلس. غن طاول 'اليوغ والمئة عقدنا من سكان هذا الكو كب ٠.‏ وها ددنا في 
معرض التحدث عنا وان النسبية انظرية ا ينشتاين نلك الوا نبالمتعاقة بنسبية 
الزمان والسكان فانه من النيد ان ننذيه القاريء الى ان أَشبَية الزمان والمكان 
عدا [شتانن قد فندت بشكل عامي ولصورة قاظعة » من الناحيةالنسبية بالطبع ع 
وجود اازمان اللطاق والمكان المطاق على الشكل الذي جاء نه نيوتر. - اي 
وحود زمان واحد ومكان واحد فى جميسع الظروف والاحوال . هذاامن حبة ومن 
اين #ن ارتباط الزمان بالمكان أرداطا وتنا 
يتضمن ننىي الفسكرة الني جاء مرا نيوتن والني 5ل بافغبال الزمان عن المكان 9 
ان يل 57 قد أعثير موقم " كل هن الزكان لكان انس 
نعبياً اي بالنسية لوقع القساين ع الارض وق القضاة. .كال قار فل السار ست 
ا كن ف معبور من زثا د ارفق فصل سايق من 191 


حبه 9 نيه ذإن مأ ذهب اليه ذش 


2301111-08 18 تنوم 5 51 لاطي 116 قوط 597 110 0 
4 113 89837 3011 855ة1اسنا رةه عمسن علاقا 16 ذا له متسدضع 6 0م10 
8 16 اله كه وه "1ه 15 كط .10260 دطع120 15 15 أهقطاظ 10 
)د مررمع رط )من 1 د لم06 

0 مك 0 0 ١‏ 5 4« 
تضاف الى ذلك ان [تثشتااتن قد فند كذإك المندا القاثئل بامكائية حدوث 
حادثثين في الفضباء في ان ولتحك 7 سما لتفيسبي 6 . اي انه زعم بان الخالة الرمانة 


التي ندغوها '«الان 6 ما في ثبوء ذسبي (الانظلق) مقيد بقيود الزمان والمكان . 


و سلب ذلاتك على ما تدع اتبلشتا بن هو 'ننا ليا رئل الاحرام السماوية أو اللؤاواثك 


بشكل مباقير واعا نراها عن طزيق الغبوء :الذي يصل اليا منها ..والضوء كا ذكرنا 
إسير لسرعة قدرها ( 185٠٠٠‏ ) ميل قي الثانية . وعلى هذا الاسباس فاننا 
لا ندري ما يجري الان (.بالنسبة للارض ) في النجم إن كجورس الى مهد هن 
الارضٍ عقدار (4") سنة ضوثئية (اي عقدار ١٠٠٠146غا «5١‏ .94 كا 
وكا راييلة ) . و لستطي.ع كذلك من الناحية العامية ان زم بأمكا نية 
وجود النجم المسذكور ,الآن ( بالنسبة للارض ) . لان الخالة الزمانية الي أسميما 
«الآن» (يالنسة للارض) ,تاف عنها .اجثلافاً كيرا فيالاجمالمذ ارو عنظة امهنا 
ان برسل الي ذلك النجم رسالة بالامواج الراديوية الان فان تلاك الرسالة لا نصل 
الى ذاك النجم قبل عام ١945‏ . فالان الزمنية بالنسبة للارض ثمني عام ١555‏ 
بالنسبة لانجم المذكور . وبالعكس . 

وما جد الاشارة اليه فى هذا الصدرد ان | بنشثا بن كان قد توصل .قبل.زهاء 
ثلاثة اعوام الي أظرية جديدة سماها نظرية لمجال الموحد » اعتبر حسب مستازمابها 
ان الغيوه,والمنئاطيس والجاذيية والكبرياء ثىء,واحد من.الناجية الذوعيةوحتاب 
في مظبره ققط_ظاقة تقار باشكال طعائة 2 ساف ان ذكرنا ٠‏ وقد توصل 
ابنشتاين الى ذلكِ » على ما ,«قول ( من الناحية النظرية الرياضية الصيرفة لا هن 
الناحية التحر سة الختبرنة ) ولعد حبد عامي متواصل دا منذ مهابة الحرب العالمية 
الوك . قد عم اينشنتارين بان جبع قوى الطبيعة ( من الذرة واحزائها الى 
الاحرام السماوية اللكبرى ) مخضع لقاون واحد ‏ هو معادلة رياضية على جانب | 
كبير .ون التمقيب_والببقة: ذكرها في الفصل.الاخير. من جكبابه اللممسوى:,2 معنى 
النسبية » الذي م طبعه منقحا عام 1961 ومخاصة ما جاء منه في الميفحة 1١١‏ . 

ذلك ها .بتميل عو ضوع الفيزياء وقطوره من الناحية التار ية واثر هذا العبي 
في سبير اللدنية الجدكة مر . الناحية النظرية . إمااثر البيزياهء في سير 


لفقي الأديلة مدن الإاضيق المياءة العليقية نقد ميرك نا الأعريارة اليه 


سنا بي سم 


في اماكن شين من هذا الفصل والفصلين اللذين سيقاه إنطاضة ها يتل 
مه “ملق الزة واستمال 'القنيلة الذزية فى زمن 8 والاتتفاع بالطاقة 
الذولة:فؤيواك ا و والزراءة والصناعة . غير اننا نود في ما نبق 
"نا :لضان "تطخ ادن لتم ار العملية لافيزياء بغي يرا اللفصيلة:. واثثر كلل 
تلك الآثار فى الاحاث الذرية : فتقول: : 
ات“ اذرالطل لكك" إن مو /الاقة والامتاكة 1 "لك امار الاكاه" رين 
سينا لملالية| لداردة م 101 قل 1 "ايلاخ متلية ا لذن اللاي ونام" ا 
عن لعضبأ من حبة ومتصلة سعضرا من حبة ثانية ومستندة على عل الغيزياء الذرية 
من حبة ثالثة » وما رافق ذلك رن انحاث نظرية و2تبرية . نلك المظاه رافق 
)١(‏ انتاج القنيلة الذرية » والقثايل الاخرى المشامبة كالقنياة .اطيدروحية 
والسكر انلق (5) 1 تقاف | لأت وأحيرة علفية حتدكة اقلق اللرة 6 يرة 
ولدراسة #توياها دراسة دقيقة ومفصلة من <بة اخرى (*) انتاج 
ردروا استوياتالهتاية واستئ الها فقْ خالاك كثرة ذات صلة وثق محياة الانسان 
والجتمع -“وتفصيل ذلك ؛ 

)0 ل القنبلة الذرية : يقترن ذكر الذرة او الاماث الذرية في اذهان 
التق بن عتاطي الماع راد 1 القنيلة الذرية الني بدأت حيام! من 0 


في البو 90 ان مون شور 21 عام 0 وفي فى اليوم |لننا 0-3 1 كلها الف 


الاورا نيو 7 او را نوم #8 ) قد بدأث في المانيا "قبيل لشنوت -الحرب العالمية 
الثاانية على * من الفزيائيين وفي مقدمههم العالمان هان وستراسمان . استمع 
الى الفقرات التالية من رسالة وجبها العال الفيزيانيالبرت ] بنشتاين الىالسيد روزفلت 


رندس جمروريه 5 الولاياتالنعددة شي ايوم الثاني دن اك عام اكوا ٠.‏ لعل ته 


0 


اس سمي ل لمم وس صا حي عمست جام مم |0 ممم ل عم خم 
عمسم سما 


بعض الظيارين :الامسككبين قنبلة:ذربة على.مدبشة.هيرروشبما اليابانية ف اليونم الظا/مس 
من ,تب رناب وقنبلة اخرى على .دينة ناغازا كي فى اليم الناسم مننه لاعس «النني 
ادى الى انتشار الرعب ١‏ والفز مع في حمي.ع "اا 'العالم الحديث من نجهة-والى اضابة 
المدئنتين «المذكو يتين باضرار فادحة'فى "المتتلتكات والسكان"حمنا 'اضطر 'اللسكويهة 
اليابانية الى التسللم السي بتع وا عهاء حالة اشرب يدنها-ومين لاعس بكاان من بحبةايخرى . 
والبحث عن الآثار :التى ترككاما القنيلة الذرية.في 'النابان واللبررات التى “نذرعت .ما 
الؤلانات اللتحدنةالاستع ]انا امس خارجج عن لطاق هذه الديراسة . -والقنلة الذربة ع 
كاهو معالوم » مصنئوعة من.معدن الاورانيؤم ب نو يع.معين مله سيط ,ذا يه د 
ومعدن الاورا نيوم (الذي كان يستعفل في الاصما/غاطوفية وما"شا كلنا) من المعادن 
المنوالة ‏ والرخيصة وللبماة )فى جنع 'اهؤار“الثار دخ قيل"اللاهتداء "الى .«#وضو ع 
دراسة الذرة ولمكانية"انتاج القنباة الذرية في اؤائل الشوب اطر ب الفالمية'الثا ثنة . 
ويكثر الاوزا نيوم في السكو ذهو الباجيكية وفى كنداءوني الولايات المتبحدة .وق 
إعض 'الامأ كن دف اوربانواقي روسيا السوفيقية . «وقبل ان تتطرق إلى ذكر فوع 
الاورانيوعالذي لصنع القنباة الذر بسمنه حمل ينا بهذا ان كشير ايان :الطاقة المنبعقة 
مبن'انقلاق زواة ذرمه في القنبلة الذربنة يقظير :على شتكل بحراررة بعائملة' اللاثر مصحوية 
15 ع معي النارائتي لا برى بالعينالردة للانختلافيا عن النارن المعتادة من حيتك 


م ان وصف ]بذثنا نآ الال يددبة الك تي قام قير هه نالفنزبائيينوة ي مقدمهم 


ذيرنى» قال : 

6 0 غانا0؟1 «الاشحاتمص اعم لالةمعومعم دور كنظان 2ه “[لر 

1816 صا ومتافوظ ‏ 12 جاطهتصفقةئ56 نقجه سطفكظ عرط. نريو«مووزل 

17 طتتاخطةتا عتاة مرت عاووعظ- 60 085115م 5ه" نار ادل ,1938 
ش ...©0125 نتنابههط :1615 +15 وظ لاتحوظ مندحطا 


ولج طمية علطضي المصين الثاني دن وجبادر الببحث في القاعة ا مو جودة 
فيل رهلا اافيصيل .ص /١ا؟‏ , 


مظبرها الذي ذكرئاه ومن حيث مصدرها . فالنار الاعتيادية لا أشتعل ولا تستمر 
على ذلك الاشتءال الا اذا توافر غاز الاوكسجين في اللو الملامس طا بكبيات 
تساعدها عن ذلك . اما النار التووية ( اي النار المنيءثئة من نواة ذرة الاوزا نيوم 
في القنبلة الذرية ) فيتوقف اشةمالها واستمرارها على توافر جزيء النيترون الذي ' 
مس ذكره عند البحث في مسكيات الذرة في اول هذا الفصل . كما ان هذه الثار 
بدودها تردي: الى | نتاج جر «النترؤن الام الديي: وؤدي. الى استتترار. اشتمابلا 
بعداسةنزافى النيترو ناتالتى ادت الىاشتعاطا فيالبداءة . والنارالنووية »م ذ كرنا » 
لإ نرق بالمين الجر دة » وي نشيه اشعة | ,كلل وعتاز بقدرما الما علة على التخروف 
واتلافه ما باعترض سييان| م حيوانءاو جاد, 
لصنع القنيلة الذرية من نو رع خاص من 2001 السبجز 52529 نوم 
ه؟ ) وو<وده قايل ا بالنسبة للانواع الاخرى الموجودة فى الطبيءة هرن. 
الاورانيوم ولا 'تتجاوز .لشيته +7 ,/ منها.. واورانيوم 5*0 نو ع من انواع 
ااستويات عضر الاورانيوم الاعتيادي الذي مرت الاشارة اليه عند الث .فى 
الذرة ( والذي يعرف باسماورا نبوم 74 حيث تكون نواة ذرته مكونة من 14 
إروتون 45-4 ١‏ ثيترون فيكو نوما الذريبالنسبة لوز نذرةاطيدروجينالاغتيادي 
4» ).. والاولاتوابات عونا غثاضر ناوي الوزاتياً الذرية عن اوزان العقاصصر 
الموجودة في م إسمى أبالسكيمياء يجدول الوزن الذري . وسيب ذلك على مأ يبدو 
ان العاما فصق لِمْد أن حددوا عدد العناصرا أ وجودة فى الطديعة عقدار 0 
ونضرا كاط رد رورعين لبر سين وإعلقية اخ للقن إن كمالك انها واسداً 
من الهيدروجين ونوعاً واحداً من الحديد الخ ٠ ٠ ٠‏ ظم لهم ان هتاك١‏ كثرافن 
نوع واجد من اطيدروجين ومن الحديد اج ٠ ٠ ٠‏ الام الذي اضطرثم الى 
نسمية الانواع الجديدة غير الموجودة فى الجدول الذري » .والتي هي عناصر دون 
شك إسقررات ٠‏ كا ان العام ا, كذلك وحدوا ان لعن الشاصر كارا هيوم مثالا 


لشبيع حرارة وضوء فسموها العناصرالمشعة ©18.0108.6]197 :وكلةالاستون(جعنا ظ 
الستودات ) 8وم0ؤهؤ! فى اللغة العامية الحديثة مشثقة مرء. كلة يو نانية“ذات 
مقطعين ها 0وذ ممناها وصطه8 اي نفس او ذات كقولنا الغىء نفسه او ذاته» 
و 0008] ومعناها محل 1806م . وقد تارك كل ] استواك عامياً من الناحرةالثار مخنة. 
عام ١51‏ عندما استعملها العالم الانكايزى فردريك سودى ٠‏ وببُذا يصبح معالة” 
عقوت اللغب نوها من الذعت والسكرب اذيك توق من الجديك ولعتو ش 
السكاردون نوعاً من السكاربون ال ار ال 
ستوب واحد فللبيدروجين الاعتيادى » كا ذكرنا » الستوبان وللاورا نيوم 
الاعتادى ثلاثة استوبات “فعندنا معلا هيدروجين ١‏ (الطيدروجين الاعتياذئ ) 
وهيدروجين ؟ (آايستوب الطيدروجين ) وهيدروجين م ( الستوب 
الاروسن كك ) , والذرلام ٠ع‏ 7 #دتقي إلى عد الأراك الرجروقق 
0 ,فطلك! أو تسن 1 : وا وكسحين /الء واوكسحين 1١8‏ . 
والارقام .١186 1١7/٠ ١١‏ تشيرالى. #و ع عددجزكات نواة ري بالنسة ات 
نواة ذرة الهيدروجين ١,‏ ( الاعتيادي ) من ناحية الوزرتب الذري . وعندنا 
اوراتيوم مم »؛ وأورانيوم 5“*” ع واورانيوم ه٠8‏ , واورانيوم /؟ : 
وهكذا. ...ومن الجدير بالذدكر قبل,الانتقال الى البحث في .نكر الادزانيوم: فى 
انتاج القنيلة الذرية إن:ذشين الي اهمية الايستويات باجتلاي"! نواهبا في سير لد نبة 
الحدرئة . وملخص ذلك انه الى ما قبل ذشوب اهرب العالمية الثانية لم يكن هناك 
ذيء «عروف لصورة عامية مضدوطة عن الايستوبات عدا | ستوب الزادنوم الذي. 
كان إستعمل فى علاج ميض السرطان .. وقد شعر العماء مثذ ذلك اللمين بامية 
استخراجالايستوبات ( والراد وآ إستوباتاتي سيأتي ذكرها ) م نالعناصر الاخرى 
كالفوسفور والنؤد واد يدوالكبريت » لان يستوبات "تل كالعناصر .لا تود في 


سب يلوس 


البلييمة اطلاقاً.». كلاتى جد إنبتويات, اليد وجين.والا ىكب حين والاورا نيوم النى 
56 ظ ١‏ 

وق ا دسم ف. حثة موضوا ع الا لستوباتخ والإساس العامي الذي لسلندك 
اليه العاماء.فى. | نتاج القثيلة الذرية ميل بنا ان ننه القارىء الى.ان قولنا فى فقة. 
سريقة بان الءناصر الموجودة في الطبيعة يبلغ. عبردها ( 99 ). عنصراً , باستناء 
الآيستوبات بالطبيع ‏ وان نواة ذرات تلك العناصر تبداٌ بنؤاة ذرة الهيدروجين 
الاعتياهعم ( وم اانا من حنث الوزن الذري, واإسطيا” من حدءث الث كسبيح) 
وتنتهي بنواة ذرة معدن الاورا نيوم الاعتيادي ( وض اثقابا من حيث الوزن 
الذري, واعققدها من حيش التركيب  )‏ اقول ان ذلك القول لا شبؤي ان ,شر 
باه لا نوجد هئاك عناصر اخرى ا بعد عنصر الاورانيوم ( من حيث قل 
نيزة ذا م| ولعقيد ير تير ) . الواقع ان هناك عناصر اخرى من هذا النووع, 
ولسكنها ليست طبيعية » اي ليست موجودة فى الطبيعة واعا ينتحبا العغاماء فى 
الختبر ٠‏ ولسمى تلاك العناصر عامراً ل قاتمصعاه عتتدهنتتاقطهتة أي العناصر 
غير الؤجودة فى الطنيعة (اتى تنتج متاعيا:ق الختيرات ) والنى تأني بعد عنصر 
الآؤراتبوم فى جدول الؤزن اللتري لاعناصر . واشبرها : نبو نيوم » بأو نو نيوم » 
اميرسيوم؛ » كتورنوم وكاليفورئيوم: . وي مرف فضيلة المناصر اللقئمة 
«درافيؤ ١‏ كف ) كالراذدوم 6 وَلكاا قصيرة العمر » بالتسة للعناضر الاتخرى » 
حث” تتطلق هنبا" ل#للكفرونات زات اللشسحدة'الدكزز باعية:|أوجية- الك ' “طق 
من التقاضر المشغمة اشعاعا طبيعياً كالزاديوم .و تستطال قالغةالمناغتر' اللكش طم عن 
2-3 دن الاؤاذ'السكتساعيةللالاك اندعق بالخناصر المكاشفة”< ت .يشر 'أطشئت 6" . 
وقدههاءميك: كهو ا على. إهلذاث. كشي من المنكبات السكيمهابة. 

لقا اميد القويل زباؤر مدن الاو را تيوام: الاغتيلدي ( الى قود .نوز اجونه 


على, ”.ه بزوائقو نمل اذا نيتروان:) اؤامأ سمى أورانيوم ا 0 نواة.دذرة 


ا تي 


فالطبيعة وا كثرها. تمقيداً .كا ذكزنا ان نواة ذرة الميدروجينالاعنيادى (الني 
حتوى على بروتون واتحد. ولا وجد فيها ائ نيترون ) اخف نؤاة؛ ذرة. جيم 
الغناضر فى الطبيعة.من حيث الوزن واشسطبا من حيث الث نكل ٠‏ ونان عناصن 
الطبيعة: الاخرى تتقع (.من حيث. الوزن الذرى لتؤاة ذراما: ومن حبث. لعقيد 
تر ينبل )؛ يبن نواة ذؤةتهذين العتصرين . ذاللا و كنسجين الاعشنافى (:الثاى- وز ثة 
التري 6 "مكونة ثواة ذوئه مثلا' من () بروتؤناك و(4):ننتزؤنات ونواة ذرد 
الذهب الاعتيادي ( الذي وزنه الذري 5١6‏ ) مكونة من /اؤابرزواتؤن -كب114 
يترون . والّصداص الاعتيادي ( الذي وزنه الذري 7ه ) مكونة:نواة ذرته من 
(05 بزوانون -إه:3760 نيترون ).مكنا . والقنسلة الناز يق كلدك نا لصنع من 
اورا نيوم 78” ( الذي نؤاة ذريه مؤؤلقة من 5١‏ روتون حك ١4‏ نيتزون ) وهئ 
احد استوبات الاورا تيوم:ولا وجد.فى الظبيعة"الا يكنات نادرةاللغابة ٠‏ ويم 
فاق نواة ذرنه بتوجيه نيترون ابا من الخاررج ( وساطة احدئ :الاللات العامنة ' 
الحدينةالق سنذكاها )افلاقاق عق تيل حزازة:هائلةوناز غبر مسكنة بالهينالجاردة 
6 ذسكزنا' . وتنظلق تتبنحة. لذلك الاتفلااق اللتتزونات الوجودة: فل اللواة 
( وعددها ١4‏ نيترون 315 كزنا )'فتخذوع بدورها تلكا لزازةوالثاز واتشاغدها. 
عك الاستمراز . وتصنغ القثبلة الذرية كاذاك من معدن الاورا نوم"( الذي 
حتوي نواة ذر تهمكانذ كنا على +" روتورن د 45» نيقزون )' وذلك: بتو يله 
5 باؤودننوم عن طزيق إضافة' ننترون.واتحد ( يوتساطة:اتفدى الالاث العاضة التي 
سان كلها » الى نؤاةاذرة الأورا ثيوم /*/” فيصبح اورا نيوم 8 (اني ان 
نواة 'ذرتة تلكون من ”5 بروثون عله 4 ادانيترون: -- يترون )". حنث لصبح- 
النواة الجديد من النوع المشع مثل نواة غنصرالزاذيبوم قتع التكقيون زاعول]” 
تدولي اتام عللية: الاشبمايع ,الي عنيص لز الاعق , نيال .يوم (: تحييتع الو #نوااة:ذرنه 
عن +6 روتؤن و1١‏ نيتزون )روه كلذ اهن المذا صير امش ة كالراد يوام «“وفين 


غك أب عسي 


فترة قصيرة من الرمن #قذف تلك :النواة اللكثرون آخر فيتخوال النبتونيوم. الى' 
بلوتونيوم ( الذي محتوي نواة ذرثه على 44 برونون و405١‏ نيترون) ٠.‏ ومهذه 
الطرقة تتحول نواة ذرة الاورانيوم 4" غير القابلة للانفحار الى نواة ذرة 
البلوتو نيومالتها بلة للا تحار . وهناك ارب لامحصى :قيد الدرسالعامي فى #ذتبرات 
الانحاث الذرية بتلاعب عوجما العاماء بنواة الذرة على الشكل الذي ٠.ريدونه‏ » 
ورعا تظبر نتائمج ذلك في المستقبل القرب » انال تكن قد ظررت:فعلا . ه 
ما نتضل لصنع القنبلة الذرية : 

(؟) اما الا<بزة الحدددة والاالايك العامية المديية التي لستعملها العاما: 
الذريون في مختبرامم افاق الذرة ونحويل إعض العناصر الى عض آآخر وا 2 
القنيلة الذرية في بلكفيية العود ار مني قل تسبيل العثيل لا الفسرء 

١(‏ ) السايكاوترون (ب) السينسكروترؤن:( ج ) البياترون (د) الكوزموترون 
(ه) المفاترون . 5 ْ 

4 والنقطة الاخيرة ( :|١‏ به 2 علينا ان نبحنها فى .عرض التحدث عن 
09 ر العاوم الفيريائيه في سير المدنية الحدوة ) تتصل : عوضورع اراده] استوبات 
( ميردها راديو] ستوب ) . و اللستوبات ذرات المناصر المشعة كالراد.وم مع 

اكذلك .ان العلماء الذر ين قد استطاعنا مختيزيا إن نجماوا:ذرات: الستوبات. 
المناصر غير المشعةكالحديد مثلا ان تشع , وقد ,استفادوا من ذلك كهيرا ». كم 
سلف ان ذ كرنا .» في حقل الطب ( تشخيص الامراض وعلاجها ) وفي حقل ‏ 
الصناعة والزراعسة ... واثم تلك الراديو اليستوبات ف راديو | يستوبات اليود٠»‏ 
وراديوا يستوبات الكير يت 6 وراديو] يستوبات الكوبالت 6 وراديوالستوبات 


الذهب, وراديوالستوبات بكار بون”!" 1 


00( هناك ( بالاضبافة'الى] يستوبات:اسكار.بؤن.) راديوا ستو بات المكار ون 
الى صل عامها الغاماء دن حعل غاز السكار بون 56 2 رأقيوا كتيب 6 حبم 


ولعل من انا ان لخنم هذا الفصل بالالماع الى ان كهبراً من الامور التي 
ذكرناها في ثنايا هذا الفصل تبدو غرببة كل الغراءة لا اعتدنا ان ندرسه او ان 
ندرسه لطلاينا فى موضو ع الفيزياء . هذا من حبة » ومن <بة ثانية فان بعض 
ما ذ كرناه في هذا الفصل من خصائص السكون يبدو كذلك غريبا كل الغرابة عن 
' خصائص السكون الذى ندركه #واسنا المجردة فى كل لمظة من لحظات الهياة . 
وهذا امي متوقع من الناحية العامية ذاك لان“ النظرية العلمية الجديدة كنا كانت 
بعيدة عن :الألؤف في زمن معين ومكان.خاص أ او غريبة عن :التفمكير ( العام 
وغير العامي ) الشائع في زمن من الازمان وفى تمع من امجتممات ذانه 7 7 
السول ان سر بضحمها الناس قاطية . غير انة » من الجبة الثا نية » عكن ن شقالان 
غير المشتغلين بالعلم يسامون لِصحة النظرءة الجديدة فى زمن ابطأ 0 مي علد 
الملنام ا هين درول بهذا الأسامق ليس منج اقول في الوقت الحاضر ان نتوقع 
العاماء تسلم الناس جريعهم بالحقيقة الغزيائية القاثئلة مثلا بان الامواج الراديوية 
هي ونور الشمس من نو ع واد » وان الفرق بين اطوال الموحات الأثافة فى 
الاذاعات اللاسلمكية (كالموجة الطويلة وااتوسطة والقصيرة ) راجع الى ا.خثلاف 
فى الوانها . ظ 


اذك 


مت فينسى ذلك لم الانتفاع به اا م كلامم افر وكيليات الاك 
اخرى .حيث لصح من نو ع العناصر السكاشفة 2 :نر لسر قن 4 . ومن اشبر 
ذواثده التوص! الى ين (الذي لعطيه الثباثا لاحهر د إعحة لعملية 
« القوزوستفتنين > الباكية عن ناثر المتوق )فصل من آللء لمن ثان را وصكصند 
المكار رون" لاف "الل كان 0 قد تؤصلوا الى ان الثئات 1 1 
ىق كوه ا لعوامل المناخة ددر ) أو ١|‏ كر دن ( ره لعواهول الترية . 
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آء 1 


العلوم الكيميائيةواث رهاق شيرا نان ينها للزيثة 


مل بنانقبل :ان تنصدى 'للبحث في تفاصيل موضو يع :العلوم السكيميائية 
اولالرهاضي مين اد نية لمطدرفة ارب :ذقير ؛لى تدر يش !.للملوم الككيمبائية و تمد بد 
مجاطا. : غير ان رقنا اللعلوم. السكيميائية .بنيغي .ان لا يمول «بينثا .وبين اخذ 
الغلاقة (بينالعلوم الفيزيائية والسكيميائية). نظ رالاعتبار . وبقدر.مابتغلق الا بضلة . 
السككيمياء.بالنيزياء ممكننا. ان ندع :بان كثيراً من الامور التى سلاف :إن شدكناها فى 
فض /للدا وق( وتخخاصة نما كان ميراءانتهافا حوضو بم الثار قوم له قائيا) جز مؤئزنفشخل 
فى بحث-.الهلوم السكيديائية بقدر ما تدخلفي بحث العلوم الفيزتائية .وما دلمالاض 
كذلك فلا أرق ضرورةا لاعادةالببحث فى امور سلف ان .ذ كرثاها :على الم :مين 
شدة لماقها .مضو ع الببحث فى هذا اافضل .. -امّا اذابدأنا:البحث فى ديد عر 
المككبرناء فلن مانا لكين نان القويك..! . ان السكالمتا ع مخث.ق الااقيوام كاتا 
والنغيرات الى قطر علمها . / 

واللفدا نون ركنأتا1الذة وامكائنة عزو لازم ضر الؤناد الى زطق اهز وبطالولة 
قووف ل ,نا لامك ! فوبعض. آخر ء كا سلف ان ذ كرنا » هو الور الذي 
تدور .عليه الانحاث في العلوم الكيميائمية » .وهو الندي بعيزها عن العلوم الفنزيائية 
الى ينصب البحث فهها على دراسةءإمادة وخصائيصها .. غير ان :البحث في ,مرككبات 
لماة :وا ممكائية :تغبيرها: ولحو بايا من: حال :الى :سال » :وهو ور البحث فى العلوم 
لك اد ا »لا م على وجبه الصحيح بن الناجية العامية »يا سلف ان ذ كرنا : 
الا اذا تينى للباحث معرفة خصائص امادة ( وهنا تدخل العلوم الفيزيائية فى صهم 


محم و 8 سس 


لا يستغنى الباحث في خصائص المادة عن ضرورة الاطلاع على كيفية تفاعابا ( او 
عدمحدوث ذا التفاعل وشروطه) مع معالموادالاخرى »وهوامر كا لاخ متصلاو”ق 
الاتصال جوهر العلوم والسكيميائية . : 5 

"اطق # "ان همالك ارلباطا وكيا لبس إن المكنسا أه والفيزاة عيب 2 بل ين 
ميم قرو ع المعرفة العامية الختافة فى الوقت اهاضر . فالعلوم الختافة ».ما سلف 
ان.ذكرنا » يوثر بعضها في عض ويعتمد بعضها على بعض .. غير ان ذلك الاثثر 
وهذا:الاءماد. تايان فى الذرجة والشكل.. 'فتكوون هلك الدرنجة 'كبيزة احلا نتم 
هي ,الال تين 'السكيمناء. والفيزياة“مثلا اوا بين الرياضيات والفيزياه ...وتيك ناتك 
. الذواجة :متعلفة: ااحياثاً اخرق اا في اال بين النكيمياءوعل . الاجماع يقلا . 
اما الشكل الئل رأ لخذهءاثز الغلؤم في.لعض ها فسكؤن ماقرا حزان كاثرا. الزياضينات 
في الفيزياء.مثلا 6 وغير مباشر احياثاً اخرى كاثر الرياضيات فى الماوم الاجماعية : 
وفي جميع الالواال مد قطاحل العل الحديث يحون الى القؤل بان جميع العلوم 
عا فما العلوم الطياتية كم الادياء والنيات والعلوم الطبيعية كاافيزياء والسكيمياء 
مخشع لقوا نين واحدة من حيثالاساس . استمع الى قرز داتكره قال في.|الصلار 
الثاني عشر من مصادر البحث الموجودة في آآخر هذا الفميل ص 4 

أ0 ترنةتموطععط قط بععلواححمصط ‏ فمعدوجم 1ه فطعذ! عطة 2<[ 


617 قطةا رصه 0ع0مناه؟ رتإهط ,مذ لعتفاعد #زاعدمكن ه1 و6زلم عط 
.0137 6ط 01181121 01 0815 


ا وكاقال برثرا ندرسل ( المصدر العاشر ص مم ) : ان جبييع السكائنات الحية 
“و الجامدة مخض لقوا نبن واحدة دن شرت ال'شزا سن“ : ار رويد 


6ط ره"لة “اعناأهلطد هن!؟ا]! عصامععكاع وجكه[ل. اوتادع تطهغصن] أمطلك::' 

أه "امتخقطعط فطة تضعكمع قهطة فكها فقصدة قط ,لمحط تاة ان ]لو 

متت طوس ]0 فعها 16 ييه لامج الععه:690 " عطنا 
: .8210 11161 


5 واذا. أظ.: نا لأوضي.يع البحيك ق بعلاقات الو نأض لكين 4 ةنوملا كانم 8 
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ببعضد,ا منالناحيةالتاريخية امكننا ان نقولانه بحث قدي قدم الحضبارةالانسانية . 
وبقدر ما بتعاق الاس عدى معرفتنا الحاضرة فى هذا الصدد ذان باستطاعتنا ان 
تزعم. بن من يرجع اللي كنار التراعلة والصرين الفجماء ع .والى الأثار التي 5 
بكان وادي الرافدين قبل.زهاء خمسة لاف سنة. » والى الآماز التى خافها 
اليونان والعرب لاسما في,المصيور الأسلامية الاوكى جد حين:الإمثلة .على ذلك شيئا. 
سن ومخاعة ما يتعلق مما عحاو لة نحو بل المعادن الرخيضة الى الذهت وما نتضل 
ذلك 3 الانحاث المعروفة تارمخياً بالسيمياء . لقد كانت السكيمياء فى اوربا حتى 
اواسط القرن الماضي جزء من الطب .. ولم تأخذ شكلها ااستقل الا بعد تشسكيل 
اجعية السكيميائية في لندن عام ١85١‏ » وتأسيس كلية الكيمياء الماسكية في انبدن 
سنة ١446‏ وه الاولى من نوعبا في العالم على ما إظن .. 7 
. لقب تولورت العاوم السكبدباكية كهير] مذ ذلك الحين وثر كيرت :اصيوطهاا من 

الناحية العامية وتعددت فروعبا وزادت اهميمها من الناحيتين الفسكزية والمادية محيث ' 
اعنيرت الحاولات :الا ولي الن.ذكرناها عباولاق غير ,علبية وغير :ناجبعة :من النابحية 
العيلية يوقي اعم نادم الوه الكيميئنة .مزه السؤعة الفاعقةا و خامبة مدن القرن 
الاضر رجش «إاوقت: الماش الى جل بالعلوم_ الكيميائية زذالتا اغز-كييد ..( مريضي: 
الناحية النظرية والتجريبية ومن ناحية الآثار الستخرجة منها:) فى سسائر العاوم 
ومخاصة في علم الفيزياء الذي مى بنا حثه لاسما ما بتعاق منه بتركيب الذرةودراسة 
محتوياما وقوانين ساوكبا ( ذلك لان نظريةالسكوا ثم الني عى بذا شرحها موضووع . 
كا سلف ان ف كرنا ء .ريدخل ف لطاق الملوم الفبزيائية. يدن دجوله. في «حضيرة ,.: 
العلوم الكيميائية ) .. يطباف الى ذلك ان العلوم التكيمياعية قد:ائرت #أثيراً وانشع + 
المدى وتميق :الغور فى جيبع مظاهر الحياة العامة لاجنس البشري فى .هذ القرن 
الذي عوش فيه .ولو فرضنا جدلا ان باستطاعة :الانسان ارفب. ,قغي على آثثار . ' 
الكيمياء فى الحياة فان ذلك يمني القضاء عل. الملانية المدرهة عا فيب من :صناعة.. 


سة بره 72 


ومن تقندمفتكرى . اما الثقضاه عل المدنيةالحديتة (الذي ينتج عن ازالة معالمالسكيمياء 
من الناحية التطنيقية ) فتحضل فق العتناعة باج مظاهره:. واما القضاء عل الدائية 
الحدديثة"( ذلك القضاء الناتج عن ازالة منعالح السكيمياء من الناحنية اللتكزية الثقافنة”) 
فبحداث فى عاو الصا مض العاضيةوالقوا نين العاسةالى تستنذ ااا الكيمياءسواءا كاتت 
تلك الوا نين حاصيلة:من ١‏ نتاج المكليميائيين | سيم ام مستمدة من العلوم:الاخرئ . 
واذا انخذ نا يدض الاعتيازاثرالكيمياء فى العاؤم الاخرقاضب: #قذور نا"ان ندع 
بأن, التصدقغ الث فى هوضتؤ ع اللتكنمناء واثره ف سير اللدانية الخديثة يضمن 
التطزق الخ التنعث'ى سين العلوهةالظيعية كاقة ؤاثرها في.حياة”الانشان . هذا من 
جبة "ومن حبق ثانية فا نالغلؤ«الكرميائية ضوعما (النظري والتظبيق) ضر تبطة تبعضبا 
اشدالارتباطيؤثر بعضها في لحطن- |أخرر ولغتهد إعضربا على خض 0 . فتارة «ؤّدي 
التقدم اللنطدي إلى إحداث تغييرات كثيرة فى حا ة“الانسان من التاحدة التظريقتة » 
واحياناً :قدي اغلوا نت التطبيقيةاسكيمياءالى تقدم جوا نا :النظزية". لذرك مكننا 
ان تقول" أن:٠اشسعراض:الباخث“لاثز‏ السكلهناة فخ المبتاعةةوالوارناكة والتؤالاة معثاة 


استعراضه' لنظلوياك اللكتساء وقوا نيقها: . ان اسدتغزاطل الراحث لموضواع: 


المكيمياه مان التاحيةة الشلفءة ٠‏ .بقغصن امجتهداض )كنار داللككمتاء وتغالات. المياة 
وفع خب ماعط كينا تكفا" ان تتول أن المكتمناء “كر “العاج وسفروغ,أ 


اللتحددة"فن ١‏ كثن العلوماثراً في سير المدنية'الحديدة . ولمل ال لا بالغ كثيرة 


اذا انها ان" المفقةاللاماحة “هخ ::اللحنزا"اماعارة علا مك يال ع تروك الى نحن 
كيز بالذرحة الاولى عن العلو» الكيميائية » وبال رعخة الثاائية على الغاومالاتخرئ 
وفي مقتهمةها الف زياءالرياضيات.. وللإزهمة عكوحاهة ها'ذهتنا اليه مكناءان ندع 
باننا 131 تأفلبابقة ماح و النطاء ع مكلا هفافت وبنتراءات و لالت“ وهااشا نا “انبا 


بعد اللقسطرل: الداقيق ستسيفات كشرائية الل تخد ود 4- وان للوضو.غ العلوم» 
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ده لله م 


السكتْسائية في التاجبا خضة الانسد من الغقيمة م يقال ١‏ غير ان الملا الخطرى 
دون شك ؛ © سلق ان ذ كر نا » قد سا#ت فى ذلكةالىحد بعيد ومخاصة العلوم. 
الفيزيائية والرياضية . فالساعات البى تذمرنا للوقث ( على.اختلاف اشكاطا و ححومبا ) 
ولعامنًا سير الزطح لا زج عن وميا من حيث توما من آن تكون امور 
قد سامم في انتاجرا عم التساه ال عند “كيد . والآلات التي لستمملها للطريخ 
والحلاقة والغسيل واللباس والتدفئة والتبريد والأضاءة وادوا تالا كل والمواصلات 
والطباعة وجميسع ماحتاتما كاعكبر والورق وما شا كله كلبا در نتاج العلوم 
السكتمبا لبا من حنث نذا . ويصدق القىء افسه على جميع الادوية باثواءءا 
انحتانة وامستخضرات الكسسائ“يمى صوزها دراك والعقرات وادوات 
التنظلئق كالصايون باتواغة ومسالخيق الوجه والاتنان وما كتاظلها' . «طتاق الل 
ذلك أن الغلوم السكمائية قذخرت في الؤقت الخاضسر حقل الإراعة والتدذحن 
وما رية و ميت الأنتاج"الزراعي والحواني من التاحية التوعية” وزياذته: من 
الناعتية الكلية .© ماقرثت اللسلؤام التكتمياتية آل خد كين' في سي ةاثر وو نقوا ها 
وخضوبمها 'بوساظة استعئالاسهذة السكيمنائية“الخذثة وابادة الأشراتؤالد يدان 
الخربة لازررءعوالمثاقة للنحمبول النبابي عن طريق اشتمال المستخشترات المكتمسامنة: 
الحدرية مثل «دي دئ بي 0 كن العاوام الكساقة قي الوقْت “مسه قد ساغدت” 
كيزا عق حننفة الاظضمة #الئدوم واللاتقاكا وااتوا كناو الاضروات والهيى-لدة 
طوبلة هن الامن لترضن التضددير والامههلاك مث اسع من الستظاعان تضدر 
تلاك الاطعمة المعلبة الى:انا كن تيعد عن هنى| "كز :| ثتاعدزا 7 لافناالاميال :وا متديد- 
كذلك بامكاففتب ٠‏ الانشان ان ققح بكثين من تلك الأكؤلاث. (#الفؤ ا كا 
والمخضرات ) ف اوقاتغيراوقال! الطبيعية الألوفة و بشكل عل حاب كين من اللا 
والاثقان والتغلافة"والجال من الذاحية اللاثية . 


التكتاتك ان ع 


وف ضوء ما ذ كرنا كن ان أزعم ٍ بان العلوم البكيميا ائية تدخل فى حياة.. 
الانسأ؛ ن الحديث في وقت الم 5 ع سلف اد 7 ٠‏ للد مدرو ل ع ارال 
0 سان استعال الترقمات وأ أدصرات والاساحة الحديثة على اختلاف 
صدوةما ٠وعا‏ 9 اثر العا وم السكيميا أيه فى مم : المدئية الحديكة واس الذى وحميق ' 
الغور رمقةة 1 ا سن 5 رق بامما اام شر حي الى لظير فممأ ذلك 
الا دق اللأقك اطزكر كات 0 ْ 

5 الصناعات الثقيلة اللاملقة بالمعاد وب الصياهة لبعد 0 والنولاذ 
والنحاس وألصغر والرصا ار م والتيكل واضراما » و بوسائل اذا بمما ولغبير 
اشكاطا وجعابا تتلاءم عي ونورع العمل الذي تصلح للاستمال فيه لتؤدي الخدمة . . 
الطلوية ةا الاننسان الحديث .. وما آن تلك المعادن على جاب كبير من 
العملايةوالجاسك » بالنسية لحواء نا ال ات مكن ان تنتفعالمدنية المديعة 
5 بالطبع الا بعد ان ثم اذا نا ضاي | كان اماما الكبرى التي هي 
الاخرى .0 التاعة لقي : وقد نميا حدثاً عم خاص في هذا الياب ا 
«ميثا لبرجي»» مها من هذا العلر عم الخ رحد السن «دعى «ميتا لوغرافي» »وهو. , 
ع .يبحث في عتويات المعادن والسبائك وخصائمصبا ودرحات. اتصهارها واذا دبا 
وصلا بها وما شاكل ذلك . وبتحلىاثر هذين الءامين كثيراً فى معامل الصلب وق 
احواض ناء السفن وفى المناطق التى تقوم إعمليات اصبار المعادن الثقيلة وصبها في 
قوالب حسي الهاحة . صل 5 ذلك انتاج مع ادوات اازراعة والسكائن على ٠‏ 
اختلاف انواء, | وادوات النقل وانابيب الماء واسلاك التائون والسكبرباء والبرق. 
السلكي وااراديو وقضبان السكك الحديد وتسور والاواني البيتية على اختلاف + 
اصناف, 0-6 وب والتبريد والتدفئة وما شا كلها مما لا 3 يت حصر . 

, (9) الصيناعات المكيسائية ومخاصة تلك ال شل في ترحكيما حافض ' 


بداهم8ة ا 


المكيز تبك وحابض اللإزواتيك وشعةفائه] و يديذل صم ناطاز المنشاعاتالكتمنائية 
بالطبيع استحضارامفرقعات والمتفحرات والغازات السامة والغاز ات.اللضحكة والمسيلة 
للدمو ع وما يتصل بذلك من الامور لبي تستعمل عادة ابان اروب وف اوقات 
الاضطرابات والازمات الغراسية والعسكرية » وكذا امفرقءات الافيفة والمتفيجرات 
:التي تستممل فى.ايام الاعياد وفى اوقات الافراح. . وتحتوي هذه المنتاعات_كذرك 
.على انتاج الرواثعح العطرية ومساحيق الوحه ؤادوات الصصاغة وز دوت :الشعر 
والطعام وماءشا كارا . يضاف الى ذلك ان تلك الصناعات .السكيميائية :تؤدي الى 
انتاخ وشاثل التيظيف والتعقم كالصرأ بون عختلف صنوفه وشتى <<ومهووسائل 
استتخراجه وادوات التعقم كالاسدفنيك والنفتالين والمطهرات الطبية كالديتول 
والمخدراتكا لكلو روفومومستخرجاتالزئيق والعقاقبرالاخرىوادوات الطباعةؤالطبر 
والؤرق والزجاج 59057 الفط واصباغ الاواني واطذزان والاقةواضرامها ١‏ 
(*) المستحضرات النياتية وخاصة ما يتصل هنها بالاخشاب. والحشامش أوفي 
مقدمما الاعشاب البحرية « سيو يدن » .ثفن ناحية الاخشات ( الي كانت قبيل 
الاهتداءالى قوالذها كياكاً ) كانالناس إعتبروما وسائمل الواقز وإدالا بذيةوصنع 
القناطن البداثية لعبور:الناس:بعض الامة والتررع والجداو ل.6:وصبنسع القوارب 
وادوات دفعها او:عمل الحكرانن :والمناضد: وبعض:الاذوات المنزلية الاخرق 
والاذوات الزراعية:ؤما شا كل.ذلك: :اما الآن فتستممل الاخشات أ “بالاضافة 
الى ما ذ كرنا » فى: كثير منالضناغات السكيميائنة ومخاضة في ١‏ نتاج المر برالمبناععى 
وذلك بالانتماع عادةالسيلاون (وابؤادالاخويالوجودة فىاطهي) ف هذا :الباب . 
انان الانمشناب جنات لستممل "كذ لك. فق[ تاج اجزوف:الطبالهة :.«اما الاعشافب 
البحؤية فق كثرانشتم الما فىااتذاجالمستيدغيراتالطبية :وف :يعض نالصناغات وامر كنات 
الحكينيائية: وفي. مقذمئينا ا لدف _المسقاة ١‏ _«ككا لسقودها_ليككدن اجو لف لبيقا, 1ه .وناشضن 
المستحلءاك:«:! علشن .): » ومواد اخرى شديبة بالجلاثين وفي مقلامتهاءة. ألكان » 


ووية شح نهد نسلى 


سس ايه سسب 


.و2 ااوكاننك 6 و كشا مق مؤاد الصيدلة (نفازماسنتي كال »«وديض ايو امش 
العضوية.مثل <١‏ الإنيك سد.» . .ويتضل هاءذ كرنا ان"البطاطة > بالاضافة الى 
كوا انجدي اموا للغذاقيةالزقيسة:. انذذتللتومل جنام.ا انتراج الكسال 
الاثيلي والمطاط ااصرذاعي . وتما تحدر الاشارة:البه .في هذا اليد ارك :اهام 
:!التكيمرائيينكان.قد توجه.منيذ عام ١5+‏ كز الانتداع. مكدر من المحاصيل الررايعية 
(:الفائضة عن الاستء ال :فى حتل:التهذية.)-في .حال الميناعة لاس الني'ادي دفي 
غام ٠5+‏ الي أشوء غل كيداني جديد بدعى ١‏ جبعري ».وهو عل يببادث .في 
اوجه الا ناماع صناعياً يكثير .من الحصؤلات الزراعية الفاكضة عن الماح ةالغذاهمدة . 
اوقد ادينهذا المي نفو اكه اثناء بكر ب العالمية الثانية .الاحافاء؛في مينع “المطاط 
الضنباعي الذي ءلؤلاه. لتؤقفت وسائل .مو اصلامم الى 0 نتيجة لاستبلاء النابا نيين 
عبن عمسا كر زراعة:المطاطافى يجررالملايو ٠‏ وبدئخل ضمن-هفا إلبَات انتمل الدؤر 
:والرنيجر:وما شا كلهدفى كير من اوجه الصناعة الحديية . وللمل الانتنفاع بالمواد 
التراعيقالئي ذ كرناها حجيماً قد ادي الى ظبور عل البا كتترهيواوجيي او الى إلاسزاع 
في فلبويره نعلى للاقل. . ظ 

(5) المستحغرات'الزراعية #الاسذة السكيمائية ابعلى.. للخثلاف ١١‏ نوفيا . 
( يحدثا الاميتاذ .مندلود وزملإؤه في :أكيتانيهم اسم اللككيمياء مالا لاني امن 
عسبوس ) بان اخناج الاسعدة السكيميائية قد بلغ .في عام ١8.‏ حوالي ثلاثة عشر 
مليون .طن اغلمما ' استحضر .من امرحكبات .الازوت -واستخرج كيميائياً 
من مرككيات النوسفوز واستحضر ماءنيق:هبها ‏ +.ن للوكلات د كبنبائية /امشزف : . 
ونسخل من أطارا الستيوضيرا تاللكيسنائيةما ييصل.نههاتيابادة اللاسزات؛ واطوام 
وللديذان كسحوق هدي دي .بتي ؟ » وفا حتصل: بذلك من وسائل:ذات نغلاقة .وانى 
بتحسين نوع الدتيجات اازراعية وانهيوانية وزيادة كيتها » و<ففظ الاطمدة في 
المليتكالفو ا كددوا مض روات ل اللخوع :والاجمالك ..ومن لطر ينان اننبه القارئ مهنا 


سل 8# سس 


أن 1 لض "الم تخضزات العكيفنامة الحدهة كالتنشلين وا لاوزيومايسين 
فى عر عش اطبواناتك! لذاحة كاذنا 0 شيك ل أسراع من' هو :عليه فى 'الوضع 
المألوف ع راح هنقاوج المصدر الساوق ص اا" 


(:6) "الاغزءة:وغخاغية ما . بتفلق ممما باانفيتامينات ( الني بالغ عددها فى 
الؤقت الخاضر علنانية غشير ضتفاً ) وا سكشف بعرردى اها في :التغذية والضيحة 
العامة ومدى'ما'محدثه فقداما 1 في دخ ةالجسم عور عام . وتصل عا ذ.ر نا 
العدل الممتمر على انتايج "كثبر من تلك الفيتامئنات ضشاعيا الاستغالها على ذ. باق 
واسع سب الحاخة النها . إضاف الى٠ذلك‏ ان قسماً من الكيميائيين الالمان؛ 
استطارع قبيل اندلا.ع نيران الحرب العاللية الثانية ان يختييج:بغض الز,يوت النباتية 
صناعياً . ويدخل ضمن «وضويع الاغذية م لا يخنى موضوع تعقم المليب 
وتعليبة و<فظه ونمةيم جميع الاطعمة المعلبة التي متا ج الى ذلك لامحافظة على 
كيانها ‏ نلك الاغذية التي تنتحها الام المبناعية السكبرى في اوربا والولايات 


المتحدة : 


وتتخل: في هنذا البات مؤضويع اطواوموهات و كيفية «اثتا ج : بعضبها 
مرتاعياً ؛والورهيانات 6 َك هو معلوم 6 25 اذ رازات الغدد الهم ' ف اليد 0 وما 
متفعول! الفى عو الانسان من النواحي اعإاشة: 0 والعقلية والء لاطفية 7 6 ؟؛.وام 


( :)من ذلك مثلا ان الادرزثالين ( ١فران‏ الغدنين الادز ناليتين ) مرل 
اقواى الغدرنات ابي لخضع :جسم الانسان لتأثيرها انلم تكن اقواهاغلىالاطلاق. 
تنصب الادر نالين منغدئيه في الدم مناشرة » وتحمله"الدم.بدووة الى جيع 
ارخاء الجهم عدم و<يزة كن الزمن إلا #تخاوز بم ؟وان وغختاف ند ىقن ره 
باختلاق | دراء اسم 7 وتان 31 باتفثلاتف الاذران. 2 ند ىه ' وناخ تلاق * جح 


الامة ب 


ا مورمو ناتااني لفتخر ج صناعيا ( الانسلين ) الذي يستعمل لعلاج صرض البول 
السكري 6 وهورمون الادرنالين 5 


(5) العودة العامة « بتكل طبمع موضو ع الصخة العامففة ( 1١‏ ) استكراج 
الماستحضرات الطبية على اختلاف أنواعبا - تل كالمستحضرات التى يعثر علمها الناس 
مأذق يكلام قن الصيدليات ومخازن ع الأذو بة واللداخر الطبية عا فمما ميات 
بانواعبا التعددة والقن الطبية والمعقماتالجسمية الختافة وامعبال التلقييح ضد كثير 
من الأعراض السارءة نذكر مها على سبيل المثال < ايم اند بي سكسناين ثري 6 
أو ما إسمى (سافا بايردين) والبذسلين والستر بومايسين والتبرامايسينوالاورومايسين 
يذاهو على .شاتكنها : (نت) الانتسهرات..اللكيمياقية الشلقة ابالفمقيم والطقية 
ومخاضة ما مطل دمها بتعقم الماء وثنقيته وتعقيم المخسروات مثل السكاودين 

حت المالات النفسية التى عر بها الفرد نفسه من جبة اخرى . يور الادرنالين 
كثيراً على المعدة ونخاصة على عملية اطهم و ويؤار كذلك على اسكيد و لضبطره 
الى قذف كيات من السكر الخزون فيه الى الدم » وينقل هذا السكر بدوره عن 
طريق الدم الى العضلات فيزداد نشاطها وثميأ للوثوب . وينوثر الادر نالين كذلك 
ف العضلات الصغرئ ما يعض كية اطواء" (*اللى تنقل من الرعتين .واليه: )الى 
تأثيره كذلك فتسترخي تلك العضلات نتيجة لذلك فبزداد التنفس الاجة الجسم 
الى التزود بسكية كبيرة من الاو كسحين ليقذف ما يستطيع قذفه الى الخاررج 
من “الي او كسيد الكار بون ليتجدد نشاطه . هذا الى ان الادر نالين يوثر في 
عضلات القلى ويجمل خفقا نه اسررع نما هو عليه في حالته الطبيعية . فيزداد نتيحة 
لذلك .ضغط الدم و حمر لون الوحه هن جاع قل - يد ن الدم من الاجشاء الى 

..الوجه., يضاف الي ذلك ان الادر نا لين يؤثر في غدد العرق فيكثر افرازها .. . 


والبرمتكنات وقائل الحشرات واافلت والامشيو ااسرئو وماغؤ عل شاكام] (خم) 
الستحضرات السكيميائية المتصلة بالنظافة كالاسدفنيك والصابون ومشتقاته) . 


(0) وسائل الانتفا ع بوقت الفرا غ و نخاصة ما يتعاق مها بالالوارنف. 
والاصيا غ المتصلة بالافلام السرحائية وادوات الرسم والنيدث ٠‏ وانتكتن لذن 
على اختلاف ا نواعها . 

(4) اثر الكيمياء في الفكر الانساتي ويخاصة ما يتعلق منه بزيادة معرفة 
الأليرال لقو الللنيئة يج “قنك البينة والسيق وها سما جذلكا من زان اق 
جالية لا يقل اثرها عن اثر الموسيق والشعر والفنون اجمياة الاخرى . هذا الى ان 
العارم السكيميائية قد ادت بطريقة مباشرة وغير مباشرة الى زيادة قدرة الانسان 
على حفظ معرفته فى إطون السكتب الختافة التى يصدر مها » عن طريق الطباعة 
والورق والخبر »] لاف النسخ بسبولة ويسن.. ومما تجدر الاشارة اليه في. هذا 
الصدد ان كثيراً من فطاحل العاماء المعاصرين يذهيون الى الول يارت العلوم 
السكيميائية سوف تؤدي ف المستقيل غير البعيد » بالاضافة الى ما ذ كرناه » الى 
احداث تغييرات أساس فى تر كيب المدنية الحديثة والجتمع والانسان من 
النواحى الورائية الباايولوجية . ذ كر الاستاذ هنشاود في الكثاب الذي مرت 
الاشازة اليه ص "18 : « ان الكيميائي يستطيع بوساطة استمال الاشعة فوق 
البنفسجية ان محدث تغييرات في التر كيب الوراني لبعض اللسكائنات الحية الواطئة 
وانه من الممسكن في المستقبل القرب ان يصبح عقدور الانسان ان محدث 
نيبي بير فى الاركبية الوارى انتائرات اللبة الخخرى 4 


وقد زعم العالم البابولوجي الروسي لا .زنكو بانه استطارعان يحدث ثلك 
التغييراتفعلافى الوراثة . غيرانالعالالبا يو لوجي الا تكايزي الاستاذ جو لبانهكسبي 


ص وهو أ اضيب 


قد تصدى لنقد ذلك وتفنيده على حد زمه . وطذا الموضورع.طرافةواهمية».وله 
كذلك جوانب عامية وسياسية . وبعا.انه.يقع خار ج: نطاق. هذه. الدراسة فلا 
رى دويا للبدخول فى تفاصياه ويكفى ان نليه القارىء هنا الى ان التغييرات الى 
احدة ءالولا اعون فى ىن كسوا ليوا لإكرالوننا من البلدية ةر قد 
جدكت قماة وكدعرت الاقارة الى يعضما قن قعل سارق ٠‏ امل رهن اللاسييودالة 
تقتطف( ١‏ كألا للبحث من ناجيته العامة )الفقر ة النا ليةالتي ذ كرها. الاستاذ هالبدين 
١‏ راجع الأعيفىر الرا عم فى قا عة مصادر البحث ال موجودة لوا عن هذا الفصل 
ص هث؟”أو الي لشير فيباالىجدوث مثل تل التغيي اكظضيريا لا فى بر سانيا 
فقط بل فى سر 5 الضفاه رع ا م : 

0 797161168 أدعئده] 011 01 دمع “تعطاعع10 . اأوتاع طروه. 3911 ... 
00 ,1284كل[611ه علانممط 15 قط ألعصك .5قاعع2زة قطعمة ]011 مره 
11تا©37* دده 6أه0ز6م0: جروج 11 فعون8: حتاوود ممطوة. عطاة ‏ 0 روه 


لوط عطا جره ممع 5111 مق1أعممه مده نرمم1 لهوفط لق ,وم وطصجة 
ع ط0 2ه 01 . 


الم مر الصمع الول 


بسقاط 01 مععت1معمع8 عجاط صذ هلوناع]8 .]5ك ,«مقصوعه1 م4 
4 ,ةغعا[100 لناتاعه<1 ,درملدوب1 

و1008 يرعكآلطآ 01 لالأوتمطدمط0) ,.(1 .8 .ل ,صممو13 
4 ,ة ه11 

0 مما ,تإعولمدداوه1 01 ترستفصون م ,,ط ,طهوطفصمد1 
: لوقه اع نان 11 

07 دآ ,دملصمط ؟ عكقاآ 15 ذأهط؟؟ ,8 .ظ .ل ,عجو10م1]1 
,101152020 

تقلطا 0هه, «إاقتمجعط© . ,ممعطذه 8طه: مقومساءطقمن 11 


,52913 .]2 ."1 له . .18 ,ردمليرمبل 


9م (١‏ هنآ 15 تهط”19 .17 ,«معمتلنصمعطمة 
دمععرط زا زو 11م 


4 ,م,1399[1:5 صتدعيةط. ,«مقدمي1 ,ويع 1 معدروزمة. 


الاتأقو0م1 01 7إ«مقتدسعطن0) هجا ,,.[ .1 ,فرصه :92111 
6 .180018 طأناع مو ردحملدورآ 
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الفصل السادس - 
العلوم الوياضية وأثرهافي سير الى نيه 8-5-5 


الرياضات كا محدثنا قاموس وبستر الطبعة الثانية ص ١5١5‏ « شي ذلك 
العم اوجموعة العلوم النى تبث ف العلاقا تالقااعة بين الاشياء من ناحيتها الكية» : 
وعن طريق الرياضيات ,ستطيع اللأنان أن بشوصل الى الكقف عن مقادير أشياء 
غيرمعلومة لد.ه وذلك بواسطة الاستدلالعلمامن مقادير معلومةاومفروضة. أي أن 
الاساس .الذي تستند:اليه الرياضيات هو الاستدلال اافسكري المنطق الرافي الى 
التعرف على أشياء أو مقادير جبولة بوساطة الاستعانة برموز ومفاهم معلومة .. 
فالرياضيات لعيارة اخرى هي العم الذي عن طريقه يتمكن الانسان من الاستذياط. 
ومن الطراض ناه أبن نهذ 5 انال لاط #الائلاي) كاؤين ( بلإجروات .1/4 ) قد 
عرف الراضيات به دعم الاشياء الواضحة لت للا ممتاج الى اثنات »على حين أن ش 
الرياضى الشبير هابرت )١5.5  ١/5*(‏ قال «انالرياضيات لعبة تستند الىقواعد 
بسيطة معينة وعلامات على الورق عدعة العنى 2176 ثير ان الرياضيات ( من حيث 
كونها لعبة ) تتميز عن الالعاب الاخرى الألوفة بشيء واحدمبم على الاقل . هو 
أن الحرو ج على قواعد الاءية الرياضية كثير الحدوث ‏ عكس غيرها من الالعاب . 
وهذا لحرو ج يدي أحياناً الى تقدمالرياضيات نفسها عن طريق ١‏ كتشاف قانون 
رياضي خديك أو تعديل قانون رياضي سابق أو وضع فرع حديد من فرورع 
الرياضيات » أو الوصول الى حقيقة فزيائية » أو وضع قانون جديد لتفسير بعض 


متوامعء 50 عطتلنامععه لعتزوام ممطوع ١ه‏ كز 5ه 1أقصطعغطة و11 )١(‏ 
* 28261 دده وءاأنتقطط ققم1ع سطتتتوعمط 15 ,و16" 


١ / المصدر السادس فى ألثر الفصل ص 6 ؟»‎ ١ 


530 صمت 


الحقائق الفيزيائية أو احداث تعديل في أحد القوانين الفزيائية السابقة وماشاكل 
ذلك . وفي صدد الالماع الى ماذ كرناه يقول الدكتور ساتون ( في المصدر 
السادس من مضادر البحث في آآخر الفصل ص ؟ ) 

61 6ض[ ستونعوءه ه 101158 هزه 1و مقطقومد معدم وطكلا 
هط 88 قعتاوتصطمءة 7إ«وةئعععط قطا عمأغصع9ط1 ,تناع تامطة 
قو اق تأآممره عاطزودمم 0 0عغط طعغتاحط ع ساتجهم تتامطكة؟ رقلقععء0م 
تأقطاً 02615ه1آ 15 2268 1أمصدد8 10.2م ‏ لهوزةترظم هطة. ص1 
0] 0صستناه1 15 مم1أاه دمعطذأهدط ععتام ة أدفصام 067610 181 جان1 اوم 3 
0 ( 071018 7617 205 عازه ) دمتكهاء" نو تأتاعومه تدوعط 
د تصعاطه'امه قط وممقط تإقحط 15 ع0 .وه 1أقترطم ص قترعاطممم 


قحدة«وعطة قطة نط 60غأقع5028 تم'دهة به جز أقوءهة هط لوه قن زقوطامر 
لقنن زناه ماع ط اهم وتتتام قطة 01 


وأطرف من ذلك تعريف الاستاذ الرياضي المعروف برتراند رسل ( ”1417 -) 
الذي وضعه في عام ولخواه: ان الرياضيات 2 3 كر طلنا إن 
نعرف الامور الى نتكام عبا فيه او ان زعم بأن ما نقوله صحيسح 4 لد 
الاسئاذ رسل لشير في هذا التعريف الى الرياضيات الصرفة او الجردة او النظر.ة 
المستئدة الى معادلاتورموز خاصة ليس ا من الامور المادية المحسوسةمابوضحبا 
5 يدل على ضحما ' 


والرياضيات موضوع متعدد الجوانب » منوع الفروع (شتمل على جموعة 
كبيرة من العلوم المتقاربة الأخذة بالتزايا. والتشعب مع الأب" أذ “با هر “تشيل 
العثيل لا ا صر السابوا ابر زو ع4 غير القليلةالعدد و 0 اقمادا العديدة 


نوعط 6 لطعتطعد صذ أءوزطدة عطة 15 قعللةسعطتهة] 2 )١(‏ 
قط" “اعطفعغط؟ مط رتاتاوططة عطتعلاة)ا فنده .786 قط مضا 
.ااا 18 :5835:1258 36 :1776 


لاللضيد الراقع من ج01 1 


والاخضاذوعل الاهمال والتفاضل 'والتكافل ابفؤواعه) اللتعددة .خير ان الاناضيات 
بضوزة عافطة » لعفن النظر عن فزوغبا”» تقسم من ناحية الاؤضو ع الذي ققضب 
ذراشتّراعلنه » الىقسمين :ها أن اضيات اليخئةاو الصرافة"'او الجردة «ننؤؤما الكل ( 
والإناضيات التطبيقية او 'العيثة '« أبلامد فا ' فاكس 6 .“غير أن"تقسلفهدا لاربائشات 
الى صرفة ولطديقية لا شي أن «فسمر َ هناك هذا 'فاصلا وا ضح الممالم ها 
ذلك“”لان الإناضيات 'الصرفة تعتيد أنشد الاغعاد عل ن ميالها الزياضنيات التطيرقية . 
00كين “ويا ةن 'اللططننر”امكلقذا لان لاع انقزر شرا لحرا 
من 'أرياضيات كزين خيث الاساس رو رظانت لووول مايوه ا و ا 
الذامرا أفازتيو الأخرعملي/ذاذا انصرف تا رتناضئات (او"بالاخرئ نصزفن الأباطندون ) 
إلى معالجة امور لظريةصرفة تتصل عوضو عارياضيات ذاته أمكننا أن ندعو هذا 
'الوجه من'الياضِيات ارات الصلافةا أو البشنة أو النظرية . وإذا تلت الرياضيات 
من برجا “العااجي: (أو"بالاحرّى' إذا 'نزل الراضتون ) بحاث ' لضب" الاغايام فببا 
على مءالجة مشا ك ل تملية تذخل في ضحم اللياة من الناحية'الماذية' أو تل فى 
3 تاطيع الى في الاناضيات» أصبح هقدو زناؤضةها"ناننا درافثيات عمكةتطكقية. 
فئ“ دوه مااذ كرنا” كيهان «نراع“ان راياطئات المنوفة أشن" الاتضال 
بالرياضيات التطبيقية من جبة وان كلا من الرياضيات ( الصرفة والتطبئقية )ذو صلة 
.كبيزة فى الحباة الث اها الناس : تؤثر كل مم .فى الاخرى وتتأئر بها . 
وقد اشتارز الى ذلك الرياضى الانكليزي المقتبور الفرد نورث هو الابيد 
( ذأكدذ - 5ؤو1 ) حيث قال (فى المصدر العاشر من معادر البحث فى آخر 
الفصل ص 5" ) : 
قه طلقا 'ثعنة1 أقطة “صفظة 6كدؤومطمرضذ مندفضر ‏ 15 عستطنن2 
8 00061 “قطن مقط 17م ته أقده 6 م1 رده :01 طخ 3ن 1ه ححدة ااه حدر 
0عطتتتااه" ' 1 ,تأاعتامطا تأمونتطوطه 01 قعحدهة "اده "امومع ترمرهة 01 


07ت 01 20م عتتلصمجمهنمه ه طن1د افتةة هذ كامونا 
تقناعة] مأعنروضؤه أن ؤزة #أعصة مطة ه) 


ه28 أ أب 

وقمل” انان لذ .هذ ان لقعب نوضزء ال إطياكاف الرفك 
الحاضر » وازدياد عدد ؤروعه ولق نر من لك الفرو ع الى ث, رؤرع "خرق 
قل حعل 5 رك الصعب 0 ع 4, ن المستديل على كر كن المشتغلين ؟وضوع 
الرياضيات:: عا فى ذاك اعاظم الرياضيين ان مرعوا فى ناك الفرو_ع جميعبا 
بدرحة واحدة 2 ددر عات مثقار 4 6 9 3 إذقنوا معظم ناك الف 0-00 وأو من 
حبنت ا للألبتن القأننة الفن تلت اليبا .«ووصييث ذلك 0 اليناشككل! فزع ورة / 
كاك الغرو ع وك 5-7 امنا وعمرقاً ورك أصب.ح الالمام به و بتنشعيانه دن 
اصعب الامور ٠‏ وعبلى هذا الاساس اصبح حل م طمح اليه الريافي || بارع 1 
الوقت إطاه هو ان شخصص الما و 007 وعميقاً باحك و وا «وضورع 
الرياضيا ث2 ره رافؤذ! لك التخصص اطلارع كاف عبىالنقاط اطامة (ذات الصاة 
المداشرة عوضو عالاختصاص ) والمتعلقة بفرو عالر 0 أن خرى . وقد رافق 
يتضّدون للبحث فيها من حيك كيانها وصلاتها إنعضنها وبالعلؤم الأخرى: ) .ان 
مناولوا فى الوفت الحاضر ا لبحث الواسع العميق فرورع الرياضيات كه 
جتمعة 5 مدردة 4 1 رلك الفرو_ع فى تأريعخ الفسكر الانساني كن حب 
وا برها 7 تقدم اللضادة البشرية دن الناحيتين المادية والفكريية دن حبة اخرى 
وهدن تتصدى لدراسة م قي موؤرخو «وضوواع الرياضما ل ت المعاصرون تحدم 
إشقسمون » فى اللاع , الاغلب » من حيث موضوعات بحموم ال اولع أقسام : 
دخ لعضهم موضوع الرياضيات عن طريق البحث فى 9 اعاظم الرياضيين 
حسب تساشاوم التأرمخي » ويذهب إعض آخر الى البحث فى تأريخ الرياضيات 
عند 0 الممتافة 7 على حين ان ابيا 001 دن مؤرخى الرياضيات تصدى 


للبحث فروورع | رياضما؛ 00 تائة 50 ن حيرث ضا 1 لنعصما دن جه ودن حرث 


يد كا ا حم 


صام! بالرياضيين الختافين من جبة أخرى . اما الفسم الراببع فيجدح حو تقسم 
الرياضيات بالنسبة لاقرون الختافة كان ,سكتب عن الرياضيات فى اأقرن الرابع 
عشر مثلا أو الرياضيات فى عبد أسرة آل تيودور فى ا نكاترة.ولا منى ما بين 
الوا نب الاراعة لتا ريح الرياضيات من تداخل وعلاقة . 


اها البحث في اير موضو ع الرياضيات فى سير المدئية الحدرثة والمتمع الانساني 
من الناحيتين الادية والشكرءة فانه بحث عتاز بحداثة عبده مخ الناحية التأريخية » 
وشلة من تصدى للحث فيهمن المعنيين دححث أمثال هذه الامور 1 لذباف الى ذلك 
انها لاحقايا بأشاء دراستنا هذه #آن موضوع الراضيات «هأهف هيدا الباب 
كشأن سائر فروع المعرفة الختافة » بحث سام فى انتاجه وتقدمه والانتفاع به 
اثا سكثيرون مذتافى الاغات والأديان والمناطق الجغرافية والأزمان ..فقيد بدا 
البحث الريافى عند الفراعنة وبين سكان العراق الأقدمين واطنود والصينيين الذدين 
عاشوا قبل ظرور المسيمح لأف السستيي دق ا امدقت حجدور امأوضوع الى أبعة 
من ذلك بقليل أو كثير . م تقل البحث ف الموضوعات الرياضية الى اليوئايف 
والرومان فالعرب المسامين فاوريا حتى بلغ اشده فق الوؤت افاهر 5 على انهموضو ع 
الرياضيات 4 طوال ثار نه الطويل »كان ١‏ وما زال ( من رشي الموضوعات وارقاها 
في سل التفكير »كا ان حملته والمشتغلين في هكانوا ( وما زالوا ) موضع تقدبر 


الجتمع وأا 4 . 

ذلك ما صل عوضو ع الرياضيات لشكله العام من حيث محتوياته وال تمله. 
أما أثر الرياضيات فيسير المدئية الحديئة فقد عس. بنا البحث » لشسكلعرضى و لطريقة 
غير مءاشرة ( ف لعنض أوحبه ف الفنصبول الاربعة الاونى ومخاصة 95 الفضلين 
الاول والثاتيى عندما تطرقنا- الى البحث فى أشوء عل اطندسة وتطوره:. وبقسبدن 


لس لأوة سمه 


ما نتعلق الأ بائر الغلوم الرياضية فى سير المدنية اللحديثة فاقه باستطاغتا أن :2 
تقول : ان للعلوم الرياضية » بفروعبا الختامة ويفسمما النظري والعمبي » بدرجات 
متفاوتة » أثراً كبيراً في سير المدنية الحديثة من ناحيتما المادية والفكرية. ومكنتا 
تسهيلا لابحث وتوخياً لاوضو ح والاختصار أن نصئف الأثار الني نكما العلوم 
الرياضية مجتمعة ومنفردة » بدرجات مختلف باختلاف فروعبا السكثيرة العدد » في 
صصفحة الفسكر الاذسانى وفي ثثايا مجتمعه ومختاف أوجه نشاطه الى قسمين جما : 
)١(‏ الحانب النظري و (؟) الجاب العمبي . 


فني الجائب النظري «تضح كثيراً أر العلومالرياضية(جتمعةومنفردة و بدرجات 
مختافة ) في سير العلوم الاخرى وبخاصة في العلوم الفيزيائية بشسكل مباشر وفى العلوم 
الاخرى عن طريق العلوم الفيزيائية بسكل غير مباشر . وقد بلغ أثر العلوم الرياضية 
فالعلوم الفيزيائية في الوقت الحاضر حداً أصبسح من المتعذر على الباحث أن ,فصل 
دبل هانين امموعين من العلوم ٠‏ وسلب ذلك عل 6 مدو هو امتداد الرياضيات 
وتوسعها الى حد جعلها تبتلع قسما كبيراً من المناطق العامية التى كانت تابعة في 
لملاغي القريب الى الفيزياء . فقد اثرت الهندسة الحديثة »ما سلف ان ذكرنا » في 
وطع قواعد النظربة النسبية ونظرية اكوا م . استمع الى الاستاد يبل (االصدر 
الاول.من مصضادر البخث :فى الخو الفعبل ص ١‏ ) بشير الى اثر الرياضيات فى الفيزياء. 

لاد ةنأ قطنا 20ج ..... مسمسقستفة 5ه برنتاه سسموع. عاذ نناهط1111 
عضة تش ا؟اتاهاومج آه زموعط6 أهتمصعع قفطة ... معطو 1 رو كمز 8ه 
210 ... 8#0ناهتاة تتععط متها امد 0 آجامه ... ستءأمستكة 01 دامزاةة زوجع 
اهو ؟-:(0متامط ]0 التمقطط لنء1مفممصعداتهممد ماوطام قطة؛ مسمطوتم 
... 86010 01 118 18086 وستطاعوعت عرو قطذ ... فصع اطميم 
.58511 قوط عكقط 701110 


تتضح مما ذكرنا ابر العسلوم الرياضية في العلوم الفيزيائية » فالعالح الرياضى الذي 
شغل سك بإلديحث اناري اللرد العتيك عل الرموز والمءادللات غير اللتصلة لشىء 


سنس قر ١‏ سم 


آخرإلا ببعضها م نالناحيةالمنطفية كثيراً ما يقوده بحئه اليوضع نظرءة ذات مساس 
كير بالطبيعة والجتمع . وقد ميتممنا الاشارة الى كثير من الامثال في الفصول 
السابقة ؛ وهناك بالاضافة الي ما ذكرنا أثر آخر لارياضيات في العاوم الغيزيائية هو 
صوغ القوانين الفيزيائية ( وكثير من العلوم الاخرى ) بعيارات رياضية دقيقة » 
ووضعها على شكل مءادلات رياضيةمحدودة الاافاظ والمعاني . اي ان اثرالرياضيات 
( الذي أشرنا اليه ) في الفيزياء يظهر في المرحلة الاخيرة التى تأني فى أعقا ب التحربب 
اوري لوث تناكت ذلكالتجريب بادق عبارة مكنة من.جيث الست واليى ...ذلك 
كفوخ الإضياقء ا قول الدكتون سانرف :! االصدر السابق ( ص 1# ) 
.8 لاع 611 80 09160 طاطؤتامطة 15 ؟مممتزمعهة 15 
يضاف الى ذلك ان . كثيراً من الحفاعق الفيزيائية الحديئة , -نظراً لاءمادها 
التكلى على الرياضيات من' حيث التوصل اليبا ومن حيث صوغها » تعتبر تابعة 
للزياضيات .بقدر' تبعينها لافنزياء ٠‏ والى هذا المعنق يشير الدكتور ساتون: ( في 
امصدر السابق ص *” ) بقوله أ . 
672 طو13ع 11‏ اط 0عع0م20م ‏ فممئززعءاهة 01 5وأسمعطة مط" 


حاأ50 ,لقن تأهماة طثوممط :19ل ةأقجوقعء عنده معط ت1لدعطو5 لحرو عوادل 
.0م0026 عط ١‏ 1010 0[ 


لقورسن لناالقاؤلوابانقنماً مو الطلياكان ذا توفيل الى! “كلها ف اللكوءكك 
السيار نيتون ريسي 2 القرن اناسع عشر على اثر توصل الرياضيين المشبورين 
ليفر بر و]دضن الى :افتزاض:وجؤده من الناحية الزناضية قبل ان إشثيتا من ذلك 
الوجود عن طريق الرصد والمشاهدة المسية .. وهناك بالأضافة الى,ما.ذكرنا انان 
اخرى للعلوم الرياضية في سير المدنية الحديئة . ملخصها ما تركته العلوم الرياضية 
الى ل أطي 64 فى لعو ل الاين درت القتالين . ها على الدقة فى 
التفسكير والتعبيو . 

وينتصل بالا نبالنظري للعلوم الرياضية حميع الأثار التي تركتها تلك العلوم 


سساو سد 


قافن الآداب وعل اججال والفن بانواعه الختلفة ب نلك الثثار افق رينت 
بوضوح مند مفتتح القرن الساببع عشر واستمرت حتى هذا الزمن الذي لعيس فلم 
فى كثير من الاقطار الاوربية بشكل خاص . واذا تتبعنا تشكير رعيل»من. اغافلم 
السكثان في القرنين الساببع عشر والثامن عشر في القارة الاوربية.+ ووازانا .بين 
اساليب تعبيرثم بالقياس الى من سبقهم جد ان هناك ميلا واضحاً عند جبرة 4نم 
5 المبالغة والتهويل وجنوحا نحو الابتعاد عن الركون الى التشتالمات 
والماز ات والاستعارات ( وي امور مألوفة لدى السكتاب والادباء ): وخاملة 
ما كان منها مضللا او قليل الصلة عوضوع البحث كل ذلك لغراضن #وخئة الدقة 
في التعبير وفى التفكير . غير ان ما ذكرناه لا ينبغي ان فلن بانه إقطمن جل 
البحوث الاجماعية والادبية على غرار البحوث الرءاضية عنك او لثاك ,. السكننايت 
ججيماأ .. الواقع ان كثيناً من تلاك البحوث قد استمرت على:ها كانت عليهااذون(ان: 
كمباكنا ريفنات بالتحد يدا والتسديل .إن كل ما نستطيع أن «ترع._4 افي اهذاا؛ 
الصدد ذما يتصل باثر الرياضيات في البحوث الاجماعية هوامها: جاملت بمن. الأمكرل, 
لدى قسم من السكتاب الذين حسمو | بالتتفكير الرياضئ: واعجروا::» ان بيقلبزوا؛ 
ذلك الفيضي وطن :الاضابن واضيما في قسم من اساليبيع التغيزية والتفكيربية  ..‏ : 


(>) ذلك ها نفضل :باطو انب النظرية المتعلقة باثر 'العلؤم-الزتياضية فى طير 
المدنية الحديئة . اما الجوانب العملية الناجة عن اثراالرياضيات: في شيق ا المعاملةا 
الحدثة » لصورة مباشرة اؤ غير مباشرة » و بدرباتطتفاواتة تمن احيث١فرومها‏ 
الختافة ومن حيث اأوضو ع الذي تأثر ا ء فتتلخمن على الوجه الثالي ١.‏ فيفع 
العارة وفي بناء المسور واقامة الطرق وفى هندسة المذن-واهددسة [لليناق وتدظم * 
أعلحيها ش وتثبيت خططها وفي حساب اأسافات الزما نية.والميبكا ننة:...الضباق.الى. ذلاك | 
جيع الآثار التي تركما العلوم الرياضية في هنددنة اليكبرباي وقادسبةالرادنوا 


لوطأو 


واثرها كذاك في نظرية الاحمال وعل الاجصاء وفي جساب معدلات الوفيات 
والولايات والجرام وما يتصل بذلك في جقل التأمين وملحقاته . ونتصل بهذا 
الجانب العملي لاثر العلوم الرياضية في سير المدنية الحديئة الآثار الني ا نبئقت عن 
تلاك العاوم فداجلات ميدان عل الاجماع والاقتصاد وعم الذفس والتربية لا سمأ 
ملكان مها متعاق؟ محساب قياسات الذكاء والقدرات الخاصة عند الظلاب وتن و يبع 
نظم التعلم ومناهج الدراسية واضؤل الثدر نس والبكعي المدوسنية وفقس! لذلك : 
ولارياضيات كذاك تأثير كبير في .حساب التقلبات امو ية والثنيؤ فى حالة التلقس 
قبل وقوغة وما شا كل ذلاكما لا يقع ليت بخسر ا يشالف الالذللة بم تزأكتة 
ارياضياتٍ فى الجتمع الانيياني ون ثثار.واضحة المعالم (و عل عجان كبرزين الخارية 
يتوقشعام! الى جدكبير جانب مهم منجياة أعضاءالجتمع البشر يكجاءات وكأفراد ) 
نذكر متها ءلىسبيل المثال : التقاسم الزمنية المعروفة ب الثوابي والدقائق والساعات 
والاياموالاسا بعال .. وحسابالاطوالوالنقود والاوزان وجيمع المقاييس الاخرى 
والمسكابيل واللوازين لسياءء :]نكا الينتعمل. لمبياب النككيات البكبري كالاطئان 
واضرابها أو مختصة بحساب العقاقير الطبية وما شا كبا . وقد لخص الاستاذ كلاين 
فى المعيدر الذي اشير نا اليه ص ١‏ أثر الرياضيات فى سير الدنية الحديثة بقوله : 
وان كل انسان. تقر نبا يعرف ان لازياضبيات أثراً » من الناحية العاميةٌ فى وضع 
اتليطط اطندسية ء غير ان القليلين من الناس تشبعرون بان الرياضيات “تحمل النصيب 
الأوفي من مل التمكير العامى وائبا اساس نظريات الفيزياء الحديثة . أما عدد الذرين 
رمرفون اثر الرياضيات فى التفسكير الفاس من جيث النجاهه ومن حيث. حتو ياتنه 
لفل من ذلك اكش .د تصق الثبيء نفبه على الذدين لعرفون اثر الرياضِيات فى 
اندثار العقائد الدينية وفى بها » وفى الغنون اجميلة كالزسم والموسيق وأساليب 
المارة والتعبير الادبي » وفى تقدم علم المنطق وفى جل كثير من #الغاز الكيون 


صصح ؟ لأسب 


ومعرفةموقعالالسازفيه. ولعتبر الاسئاد برثرا ند رسل ان الرناضيات بالاضافة الى 
كرمأ تسكشف للانسان عن حقائقعاميةجديدةفاما( >الشعر والموسيق) نحتوي 


المادي اللا دل | تمه راي كول (االفير السادس عن 4 
: مع أليه ,يتقو 


مانا تإآضصه 6مشظ وععدمم ,0ع ه71 بزااظام 1م رمعا هدسمطنو]3 
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8 طاعتطكاآ ,طقم طنقطة عنامطد عمتوط 04 هقصؤة قط ,طه1كوز اوعره 
لحتاه؟ هط م5 18 روعصة [لاوععه ذقعطونط قاذ 1ه وومذأقطءتهة وا 
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د اسابع 
بك العيل والدراسات التفكان 1 والادبية 


استءرضنا ف الفقصول الذي ونه «وضو ع المي ون 3 ف الحراة العامة وت 
الحش ري من التاحيئين المادية والقح؟ ريه 5 و5 ا ] الع د أل م ك فى البحث 
فى امون ألعدامأ آ ك0 ول عن الاساف 0 احيةالسكان والزمان واللار فاط مأة. 
نفيك بذ كل من كرو نكال وكين وقائبار علقي سوال عافلة كروي القاننه 
التحر بسية) المينية على الفدحص و التأمل والمشاهدة المسية ) في عل الفلاك وف ذوانين 
سقوط السام وفي سكن الارض بالنسية لاأشمس والسكوّن اخ 1 وكا 5 
غرضهم من ذلك »كا ساف ان ذ كرنا ؛ هو البرهنة التحريبية ‏ الحسية على صحة 
( أو خطل ) الافسكار الفيزيائية النى كانت شائعة في عبدثم ( نلك الافسكار التى 
درت من قلبيةة ارسطاو عل .ها إظن ,) والقى كانت الأرض) بيظر عماتيا والشر 
ثابئة غير متتحركة وابا واقعة في مىكز السكون » وانها ذات شكل مسطح 
لا كروق : وقد استطاع او لكك العاماء( 5-2 #روده اافسكربة القامية وق ول وم 


امكائياته الماديةوالاجتاعية) أن يبرهنوا مع العيارم الذ 
من الناحية التجريبية الحسية على فساد آراء ارسطو التى ألمءنا المباءوأن يزعموا بأن 
الارض كروية الشمكل وانها منتحركة لا ثابتة وانها لا تقع فى عكر كود ش 
وان ارا «ثم تلاك كانت في لعض 5558 » تتعارض م والسائد: مر العقائد 
والتقاليد فما يتصل بشكل الارض وموقعها فى الكون ٠ . ٠‏ الأعى الذي أثار 
اجتمع وبخاصة رجال الدين ( ومن ودام الفئة الماكة ) فناصيوثم العداءء 
وعرضوثم ١‏ واراء ثم ) الى شى صاوف المضابقة والتعدرب و يكن آراءتم يي 
هذا »عل الرغم لمن العزطلبا!( وتفرضعانها ) إلى الأضياراذاؤ اكيت قد إكاتين يها 
النجاح ف المدى اليعيد 


حت 114 به 


ومنعلم الفلاك (الذي بدأهالءاماءالثلاثة الذين ذ كر نااسعاءهموسام فيه السكثيرون 
من الناس) تققدمت الطريقةالعامية لتحقيق ظفر آخر مماثل فى <ق ل الغيزياء والسكيمياء. 
ولسكان ذلك التقدم مع هذا قد أدى بدوره ( بقدر ما تعلق الأعس بالسائد من 
العقائد والتقاليد ) الى حدوث نزاع شديد بين حملة العلم فى حقبلي الفيزياء والسكيمياء 
من حبة ودين الدافعين عن تلاك التقاليد من <بة اخرى . غير ان الطريقة العامية » 
مع هذا » قد سحات ؛ يعد ان أعرض حماماواراؤهم لش ى صنذوف اأطاردةواامقاب» 
فر ]لامعا في عاد .اللليقلين لأسي الذي شجع ديمعل القصدي لبازاسة تركفت 
الانسان والحكائنات الحية الاخرئ عن طريق العسلوم الفسلادية والبارولوحية . 
ولسكن دعاتما ( وآزراءم ككذلت ) قد اأفرطتوا؛ لاخواح «كثيزة-من“الاضطباد 
والمظاردة وذلك لاصطداء بحو ( ونخاضة نظرنة"النعوء والارتفاء الئن' قال تبثا 
دارون واتباعه ) مع الشائع من التقاليد والمقائد . و كنم “مع هذا » قد كسوا 
المعركة العامية في المدى البعيد . وطريقة التجريب والتفكير الوضوعي ( الطريقة 
العامية ) متحبة في الوقت الهاضر نحو دراسة الظواهر الاجماعية والادبية المتعلقة 
بالكقراة واعطاعات .قر ان هذاك حيعويات ‏ قثيرة تعنم سيتلا سنن ليسا في 


سياق البحث 1 


أن ننبه القاريء الى أن بحثنا فيا بق من هذا الفصل سوف يقتصر على ذحكر 
العلاقة بين العم » فروعه الى استعرضناها » وبين الدراسات الاجماعية والادمة . 
وعا ان الدراس.ات الاجماعية والادية اكوب #وعتين مخدافءئين » عل الرغم كنا 
دنه دكن وشبتج الضلة والقربى 6 فسوف نتظرق ف القسم اللاوال من هذا الفصل الي 
ضصلة الم بالدراسات الا <ماعنة و نر<حىء السدث فى صاة الع بالدراسيات) الادسة الى 
القسم الثابى مثه . ش 


لمهؤؤط لأس 


د نوق ألم رتافد ات الاجماعية : بأوح لي ان البيحث الاجماء ى ( سواء 
أسخان اتعصادي) أه تاررضيا آم ساسا أمااخلاقي) أم متتعلقاً باحدى الظواهر التي 
يدرسها عل الاجماع و العلوم الاخرىالمائلة ) يشتمل على ناحيتين هما : وصصضالوقائع 
الاججاعية » واصدار أحكام ختلفة علينا ٠.و‏ بظبر الاختلاف يبن الناجثينا لاد ماين 
فى كلتا الالتين . غير ان ذلكالاختلاف يكون فيالناحية الثانية (اصدار الأحكام) 
أ كثر وضوحاً وأوسع مدى منه ف الناحية الاولى ( وصف الوقائع ) . ويعود 
السيب الرئيس ف ذلك » على مانرى :الى اختلاف أنواع ,السامات الستكرية 
والعاطفية عند الباحثين الاجماعيين . وأعنى بالمسامات الفسكرءة والعاطفية مانطوي 
عليه الانسان من معتقدات لا تقبل عنده الشك أو الجدل كبدأ التوحيد عند 
السائين مثلا » و كبداً التثليث ,عند المسيحيين و كنسبية الزمان والممكان عند هتين 
وماشابه ذلك مما نمتطيع أن نسمي منه السكثير . فالاختلاف بين الباحثين 
الاجماعيين إذن ناثيء عن الاختلاف اللسكامن » ولو بطريقة لا شعورية» بين 
مساما مم الفسكر به والماطفية تلك اللمسامات التي ,تشربون بها نتيجة لتر هسم 
العائلية والمدرسيةوظروفهم الدينية والاقتصاديةوالاجماعية والسياسيةوما شا كلبا.. 

وفى ضوء ماذ كرنا مكنا أن تقول ان البح ثالاجماعي من ناحيةالاحكام 
( ابي يصدرها المعنيون به) جموعةمنوجهاتالنظر الختلفة لسكلممهافاروفبا الخاصة 
مها والمسامات الفسكرية والعاطفية الي تسندها . 


ذلك ما يتصل بالبحث في عوامل الاختلاف بين الباحثين الاجماعبين . أما 
ما تعلق عظاهر ذلك الاختلاف واشكله فيمكننا أن نقول ان ذلك الاختلاف 
يقل باق عد بدة , ليقي أحنانا علرشكل تعابير لغوية توحي للقاري:والسامع 
نوعاً خاصاً.من العالي نتفق هي ووجبة أظر صاحب البحث . ويظبر أحيا تا عل شكل 
تشو.هلاحقائق وفقدان للدقة والنزاهة في تسحيلبا . و بأخذ شكاه ثالقاً هو ا نتقاء 


- 00 


دوا نب |الحن انف الاجماعية لبي تمق 2 ْ أذ يا 'تنعارض ا( ووحبة فار الباخرق 
الاجماعي . ويظبر الاختلاف أحياناً اخرى ف التعليقات والاحكام التي إعدرها 
الناحث:الاجماعى: فى أعقاب الأوادث الى. نتصدى ايبوثها أو فى غناياها . 


لقد ظورت فسكر قاعتيار الدراسات الاجماعية ضمن حضبرة العل لامرة الاولى 
بوضوح فى اوربافى القرن الماخى الذي عبز (بالنسية للا سرقه من العصور)بانتشار 
ابوث النظرية والتخريبية فى الظواهر الطبيعية . وكان فى مقدمة الداعين الوذلك 
بعذذا كنك “كروت اط _لاو/اة) كل من رانكي ١,960(‏ -485) وبكل 
( تورات 58 ) وانجوان :ستوؤرلك ال-3 بلي لازا 1 وهزيزت لمر 
11١8-1480 (‏ ) . فقدذ كر هؤلاء وكثيرون غيرثم » ارت الاسلوب العامي 
التجريبي كن أن يدخل في بحث الظواهر الاجماعبة . وا أن تقدم الع قد 
78 1 نذاك بقدر مار اعم اع الامات العامة قوع وا فلك اذو اسيوقة 
( بين العاوم الطبيعية والدراسات الاجماعية ) الى عدم استعال الباحثين الاجماعيين 
للاساوب العامي ( الذي وصنناه فى الفصل الاول من هذه الدراسة ) وزيموا بان 
أعس قنده اللازاساك:الاخماقية ( ورفعها الى مضاف العلوم)'منوط بتطييق ا لاساوب 
العامي في عالاما المختافة . 


ولعل من المناسب ان نذ كر فى هذا الصدد ان دعوة الفحكرين الذين 
ذ كرناهم وانلاقت من ابدها من الباحثين الا ان هناك باحثين كثيرن قد تصدوا 
لتفئيدها ودحض انبا .“وف متدمة من:ففل ذلك امور خ الألآي الفياسوف 
ولم داثي ( مما - ؟ؤو] )الذي قم المعرفة الانسانية الى قسمين : معرفة 
طبيعية ومعرفة انسائية او اجماعية . تتضمن الاولى منها البخث فى علاقة الانسان 
يقوئ الطبيعة من جبة وعلاقة قوى الطبيعة لبعضبها من جرة أخرى . فادخل العلوم 
اي بحثناها في الفصول السابقة ضمن القسم الاول . عل حين ان المجموعة الثاننة 


ااا 


5 اليل 3 ا والفاسفةوالموضوعات الماع ك4 الى تددن لصددالممد.* اقرع قربأ» 
ذلك 5 وَضوعات:| تى مجاطاء يما ك ذم دلتي) دراسة علاقة 00 بالانسان(داخل 
جدود الامة 0 ( و يان في رأي دلي موضوعات الجموعة . 
الاولى 3 ن هوضوعات الثا نية من حيث موضوعءبا أ مادتها وهن حريث 
أشاؤتي البحث قبا 5 من حسب زآلة استعارة الاساوب الذي اإأسير 
عوحبه البحث فى 0 الجيزعا الاولى لغرض تطبيقه في بحث موضوعات 
الجموعة الثانية ( كم خيل رأ 5 وسينسر ومن لل لفه] ) . هذا من ح,ه دوهن 
جبة ؛ ثانية فان مهوضوعات الجموعة الثانية بنظره ) وهو اص عل حاب 51 ١‏ 
الظرافة بالذسية ١‏ سا اعتدنا عليه ) في التي يكن ان تدعى « علوماً » . أ 
موضوعات الجموعة الاولى ( كالفيزياء والكيمياء مثلا ) فلا #وز أن 0 1 
اطلاقاً ( وهو أ ما نتضح الف لاراء الناحين الاخرن الذين مرنا اليهم )ء 
والمحة لي اسؤزد الم | با دلي لدعم واه هذا 2 آل || مداحث 00 اتلد وعم 
الولو جفي جوهر الماد ة الاجماعية »و شخيل أنه <,: زء مدبا عل اقل تقدير » عل ين 
ان الناحث ف الظواهر الطبيعية للا إسةطسمع إلا وصفهاأ 8 ن امارج ٠‏ فااؤر خ 
ول" 2 إستطيمع ان اتقمص شخصيه 0 الذي شكام ا عن تأرع حياته وضع 
فسه عو ضعه عل القدر المستطا ع ١١‏ يكين ان ابي مثلا للا السستطء يبع أن 
دتقمص شيؤعرية الأو كديوين عنك مثه فيه ٠‏ ونجمل نا أن غير هنا اق 
داني قْ استرعاده الظواهر الطبيعية دعن دضصيرة #العلوم ) على | شك ل الذي 3 3 ( 
لا يريد ما يخبرنا هو تقفسه ان يقلل من أحميتها أو ارء مجعلا ثانوية الأعمية 
بالنسية للموضوعات الاجماعية أ 2 م يرانك 0 إشعله دلو كن قن هذا الصدد 
هو . البره* 36 على أن الموضوعات الاجماعية تلت ل شا 0 ومادما ( 7 


ل اي 0 :027:7 


05 إمعى دأني تلك الظاهر ة ( سيمبا تنك انسايت » 


البحوث الطبيعية » وانه لا عكن اطلاقاً ( بنظره ) استعارة الاسلوب العامي 
( على الشكل الذي يطبق فيه في مجال دراسة الظواهر الطبيعية ) لغرض لطبيقه 


م 
فىتعهال دراسة الموضوعات الاجمايفة ونخاصة الأري . 


تطيع عارذ كران العلى من ناحمة اسلوبه , قد انر فى الابحاث الاجماعية 
تأقيا كا سانيون واف كان يرل ف الفمكر ا الى تزياها ,او #كيدت_اكورعت 
ومن ثم. على شاكاته نلك الفحكرة التبي تدعؤ الى ضرورة استعال الاساوب 
العامي في حال الدراسات الاجتماعية . وجانب سلي يظبر فى الدعوة الى وحبها 
ولم دتئي الى زملائه في ضرورة تنب البحث العامي ( الختبري ) فيا تعلق 
بالسمراسانت"اللاسماعية: ما الرالعم ( من حيث قوانينه ونظرناته ومن حيث مظاهر 


لطررقة عل اطياة) فى الدراسات الأجماعية فيتضح كثيرا فى الاسثمانة بكثير 


١ 
من الاقاءق العامية والنظريات العلمية فى تفسير إعض الظواهر الإجماعية' و بخاصة‎ 
دراسة الجوانب الاقتصادية والتشريعية للمجتمع . . كا يتضح ذلك الابر‎ 5 


كذلك فى الاستعانة مكثير من الال ت المامية الحديقة فى الابحاث الاجماعية.. 


ها صل باهر 5 فى الدراسات الاجاعية. اما الان فنود ان نتطرق 

الى بحث ااأوازنة بين الل وبين الانحاث الاجتاعية لنتعرف على أوحه الشبه 
والاختلاف بم فى المادة وفى الطريقة لكي يدسنى لنا النظر فىامكانية| لا نتفاع 
بين العم والموضوعاتالاجتاعية عسكننا ان نزعم بان وجهالاختلاف بين العلوم امختبر ية 
و بمخاصة الكيمياء)و بين الدراساتالاجتاعيةوبخاصةالتأر يخ تتحلى فى جوا 1 
من ذلكمثلا انالباحث الاجتماعي لا يستطييع كا في امال عندزميلهالكيمياويان 


سير ]سد 


يضع الظواص الاجتاءعية النى نتصدى لدراستما » فى الختبر ( م توضع الواد 
السكيمياوية ) وان يمخضعها للتجارب العامية المعروفة لكي بنتصرف إساو كبا على 
الشكل الذي رياه لغرض التعرف على خصائصها بدقة ووضو ّ مسةفيداً فوكي 
لك نية عزطها 590 لعضص المواد أ خلطها معها 3 0 ئ! رها حسم) اسنتلزم 
الفاروفن والاممكانيات . وسدو الاختلاف بين العلوم الملريعية لشكان عأم ونين 
البحوث الاجتاعية كذلك في ان الباحث فى العلوم الطبيعية ( اللهم إلا في الدول 
لني توجه العلم توجيباً سياسيا ) يتصدى ابحث موضوعات قليلة المملة أو معدومة 
المبلة عيوله الخاصة وعقائده الدينية والسياسية على حين ان الياحث الاجتياعى 
يتناول فى البحث مواضيع ذات صلة وق عيوله وعقائده . أي ان الباحث . 
الطبيعى 2 قدرة على البحث املوضوعى ارد عن لفاك والاهواء ١‏ شخصية 
كا ام ذومية ( من الباحث الاجتاعي 3 والياحث الاجتماعي ددوره تلفت هدى 
جز به في حثه باذتلاف الوضو ع الذي يعالحه : و6 كان موضو ع اليحث 
شك دك الصاة عقا ثده في الدين والسياسة أصبح من التعدن 5 عليه ان دنه 
بحثا عام أو قريباً من ذلك . والعسكس صحيح كذلك . ويتجلى الاختلاف بين 
ا نالظواهر الطبيعية أقل لعقيوا ونشايكا هن الظواهر الا<نا عية دن حريث عواهل 
حدومها ومن حبث قدرة الياحث على عَزل 'لك الظواهر عن لعضها لمعرفة [”ثارها 
بالنسبة لبعضها . وإذا كان من المستطاع يليل الظواهر الطبيعية إلى مكو نائيبا 
لغرض البحث فى. خصائصها وسلو كبا فانه من الصعوبة كان تحليل الظواهظر 
الاجتاعية تحليلا عاميا لمعرفة ] ثارها بالنسبة لبعضها . واذا كان من المستحيل 
في يعض الغارم 1 كم الفلاك مثلا ) على اليادث ان يضع الشمس ( أو القمر أو 
امردخ ) في اتير المفدافاة #وضل 2 دراسيقر تاك الخصائض عن طريق لغير 
علاقا نه ا بواسطة الفاسكاو ب و لخمير موفعه وامجاهاته بالشبكل الذي عي اما 


6 00 - 


طييللبد: بالك الاجغاغي فأ اولك مسن الروك تقل :الإنفثلاك العكبب:في 
تانيغة موضو ع البحث بين الجالين ( ( مال عل الفلك وال الا بحاث الاحتاعية ). 
يشاف إلى ذلك ان الاذتلاف بين العلوم الختبرية واابحوث الاجتاعية 
هر خلا فيان الباحث الاجتاعي يفتقي من الظواهر الاجتاعية ما بتص ل عوضوع 
دنه :وعماية. الانثقاء هذه تتضمن ( من الناحية السابية) امال له 
التخلقة اموضو ع المراد بحثه . ولا تخلو المؤاضيع امنتقاة ( والبملة 0 


من حوا تب طني وصلاجية اه باختلافن 1 ماحثين والبحث 1 


اله فروق:القزى دن افلواهر الطبيعية ( ومخاصة فى عل السكيمياء ) ونين 
الموادثالاجماعية : ممها ان الكيمياي عند بحثه في ساوك الا وكسحين وعلاقاته 
بغيره من الغازات مثلا لا ببحث مطلقاً في ماضى الا وكسحين أو في تاريخه وعلاقاته 
الها بقة» لءامهان ليس لذلك أثر في ساوك الاو كسجينفى الوقت الحاضر. وعلىهذاالاساس 
قرو صر اعتامه بالبحث فيالا وكسجين بوضءها هاضر هرد :عن ججيع الاعتبارات. 
هق دان المكتهز المتببع فى المبا<ث الاجماعية ذيك لأن الماحث الاجتاعي 
لا ا لدان لمكا ب “امل فاك الاختافة أوا التاملية :]ولعت زية" أو 
لامك 3 ووذزاطة الدؤر 7 ادمتعم امد الافسائل تدك ارك )عل 
الوحه الأكل إلا اذا درس علاقاما القرسة والبعيدة في الزمان والمكان . وهدرنف. 
فلك .الفروق .أيضا- الاختلاف السكبير بين تنظيم المعرفة العامية وتنظمم المعرفة 
الاجماعية . فني العاوم الطبيعية بشسكل عام ( واارياضيات بشكل خاص ) نوجد 
فروض وقواعد نابتة ومسل نميا (ولو ليما تسيا لأ مطاقا كا رأينا) عحين 
إن الابحاث الاحتاعية تفتقر الى أمثال تلك القواعد والقوانين . 
مة ناك إذنفرقكبيدف القدماتاني تسقدد ايم اعلوم الطبيعية وبيخاصة اليضيات 
وفي القدنات الى لعتمك لشءا :1 المؤضوعات الاجرماعزة ٠.‏ غير ان القرق ينه مع هذا 


لقف غند هنيذا الحدد بل بتعداه الى الاستذتاحات المستمدة من المقدمات . 
فالاستز تنتاجات في الرياضيات تسير وفق قواعد وقوانين معينة لا تحيد عنها ( إلا في 
ف المثالاات الى تلض ان 123 ناها ) . اما الاستنتاجات في الدراسات الاجتاعية 
17 3 خضوعا :ناما" لظروق/ا'الزمايية نوا انتكاقية : 

وانتضمن الفروقفى المقدمات والنتائج ( المتعلقة بالزياضيات والابحاث الاجتاعية) 
كرو تأي نوع التنظمالمتصل كل متم ذلك لتنظم الذي إسير عوجبه البح الذي 
خحرية إختص بدراسة © ل منهما . فالرياضي ( عندما يحاول حل مسألة ]لني نين 
اول لها عن طرق اخضاعها لقا نون رياضي معروف . ومن 7 إسير بالحل خطوة 
نخطوة الى ننيحته الممائية . واذا بزاكلو كا اأر ياذي فى ذلك ذفان ذلك الطأً 
اما اين يوون سشبيفه زاجعا إلى خيناً في ا نتخاب القانون الذي مخضع له المسألة الأراد 

لدان لكا ا فى السير وفق مستازمات ذلك القانون فى حالة كو نه منطيقاً على 
تلك المسألة بالذا ما البحوث الاجماعية فتفتقر الى مثل تلك القوانين . 

0 أذ قولياق ساف م | ان الابحاث الاجماعية لا تدخل ضمن 
خعطاوة العم اذا كان «العي 4 يعنى #وعة من القائق الثابتة الى نسير وفق 
قوانين وقواعد غير متغيرة ( ولو نسبياً ) كانان الاتسساث'الالجتياعية لفك 
كلذلك اذا كان ن معنى « العل مدنا السيطرة الختبرية على الموادث كم هي 
كال افق السكيماء ملز 0 التعرر أن لعش كعاب لاما نيا 
بالعنى الذي لعتبر فيه اليو لوجيا ( دراسة طبقات الارض ) علما ؟ فالمشتغل بدراسة 
الجرواويجيا اول اختبار امخافات الارضية من أحجار و براكين وما شا كاب لغرض 
الابيتد لال مما عل. ,أقبارها: والفنى امل التي | ثرت فمها والتغييرات الَتى اعترمما . 
وكذااا لجالا جتافي الذى يدرس الخامما. ا ديفي ةالح.) 


فعا هذا ينها كير لكان 


اح لال 3 . 5 |.على عوامل - 5 عدو ا 6 ان الفوق مع 


العالم الجيو لوجي بحت ( كا ذكرنا ) في المخافاتالارضية وه امور ( كالايخنى) 
لا م سكثيراً ( بققدر ها بتعاق الام عوضو ع إلبحث ) عواطفه المتعلقة ب#وميته 
لاشيم ني أو دفر أو قليلته الناندتي عل يعن ]ان الباسف الالجقامي 
دسحث في امور ذات صلة ( قرسة ا بعيدة مباشرة 2 غير م-اشرة ) بتقاايده. 
وفاسفته في الحياة.هذا من حبة ومن حهةثا نيةفان اهتام العالم المي و لوجي ينصب على 
جرد وصفه ( وصغاموضوعراعلىالقدرامستطاع)الموضو عالذي يدرسه.على حين ان 
الباحث الاجتاعي يتعدى حدود وصف مايدرسه من الحوادث باصداره احكاماً 
مسن علديا . ومصدرا ثتفاء الجانب العامى في البحث الاجماعي لءود الى الاحكام 
التي بمتدرها الناحثون على ة د اليفائتع والاشخاص | يرون عواولة ال عورد 

وصفيم إياها . وآذا عامنا ان الاحكام الني له 
ا وادثالاجماعية 3 نمصبو غَة لصيغةالعصر الذي لعيشفيهو الجتمع اناي بلنتحي 
البهوعوامل شخصيةومزاجية أخر ىظبر لنا السببالذي جملارا والباحثين| لاجماعيين 
ختافة في كثير من الموادثالتى يبحثو نبا .ولا قف الفرق بين الدراسة الاجماعية 
وبين الممولوجيا عند الحد الذي ذكرناه.. ذبناك فرق 1 خر بين الباحثين في كلا 
الجا لين . و بتلخص ذلك الفرق فيان الجبولوجيا ( في الوقت الحاضر على كل عال) 
نسير وفق قواعد معينة وقوا نين ثابنه ( ولو نسبياً ) ومتئق <ليها . على حين ان 
الدراسة الاحتراعية كا سلف ان ذ كرنا ما زالت فى مرحلة البحث عن امثال ”للك 
القوانين ( ان وجدت 7 ) . 


ذالبحث الاجتاعي اذن لشيه علم طرقات الارض فى لعض ال واحي و#تلف 
عله في نواحي ل وهو كذلك إشبه فى إعض الدواحي كلا م: نعلا الطت 
واطندسة وختلف عن 1 له 5 نواحي 0 الاك الاجئاعي ب 


0 لا حم "اطق العدلي واكفاما فافض الذواجو ئى و ئلع عنه في - ذو 8 


ان عاءية البحث الاجتماعئ نوجبة نظر القائلين بها تتتصل باساوب.البحث 
١‏ كثر من الأصاطا ,عوضوعه . ور ان الياحث الاجتماعي مع هذا 3 إستطيسع ان 
تامع الا إبعض خصائص الاساوب العامي فى البحث نظراً لطبيعة الموضورع 
الذي ببح فيه . وتتخلص المخصائص النى عسكنان ينتفع بها فى الامور التالية: 


)١(‏ تتوخى الدقة في التعابير » وانتقاء السكاات الايدة وغير اأشبءة 
بالحوا نب العاطفية على القدر المستطارع . (؟) التزام حانب النزاهة فى تسجيل 
ل ل ل | رادا 
قضية اجتاعية تراد دراستها ومناقشتها معاأسامات الني اننيد الها قر يه أن يذ 
الباحث يفحص مساماته تفسها . 0417 الت فى ااعتواة الاحسكام والابتعاد 
هنا "كار كني غارفا مدا أى غير نانك الماتحقا لل افيه قدصي .م صوغ نلك 
الاحسكام بشكل بجعلها توحى | مها محتمل الخحطأ والصواب ذلكلان فرض الا مان 
اكتال لشوب الحطأ لاراعه نتضمن امكائية عدم لسرب الخطأ للا راء الخ لفة 
رأه . يغباف الى ذلك ان مزاج العلى كما سلف ان ذ كر نا لا قلق “ع أوالطلين 
فى الآراء الختافة الا اذا ثثيت خطلها من الناحية العامية . هذا الى ان العلم شجع 
تعدد الآراء واختلافها لان ذلك التعددكا ذ كرنا اساس حياته وتقدمه شريطة 
ان يم الوصول الى نلك الآراء المختافة بوساطة الاساوب العامي تفسه وشرإطة 
ان يقلمعالانسانعن تاك الآراءاذائيت خطؤها منالناحيةالعامية . ومنالمشاهد ان 
الفدث العلي»* ككي رما لتوق فباخبه" الى مؤائطبة تعقائى لأ لادق حي“ والنلنات 
لبي ضداراء ولطامة الدينية: منها . غير ان العالم ( بدلا من.ان يسد على ثلاك 
الحقائئق منادذ تفكيرة وعواطفه ) إفتتح لطا قلبه وعقله ويستمر على التسلم بها 
الن :آنا تسق فنا فطاي»:الناجخنة الغلبية وكا دؤاليكة: ومن الطزرتباك' لل لكر 
الشامع ان ]' ينشتااين كا ذ كر نا كان قد سعى نظريته بالنسبية-وي تسمية تتضمن 


سب با د 
صعق 3 التسلم بوحود اهور مطاقة 2 حقل الع تتحدى اللامنان والسكان 1 


وعدالكاعتين | "كر علق الواياة ين العم واللازاببات الاجتافة رى زاماً 
علينا ان نتصدى لبحثه قبل ان ننتقل الى الرحث ذ ى صلةالعالمح بالدراساء تالاقم 
وهذا الامر الأخر كم[ الت عن اسراب حدوث الظواهر الاحتاعية والعامية .غير 
ان موضوع البحث فى علة الحدوث او سيبه ( فى حميمع مظاهر الحياة العامية 
والاجتاعية ) من اصعب الامور فى مال العالم وفى البحث الاجتاعي . وتتحلى 
تلك الصعووبة باوضح اشكاطا إذا عامنا ان مشكلة البحث عن العلة أو السبب من 
اسن امون ع فى ع ال الثلت انك المنتعه إلى سف العلدن رون ايه 
النظرية والتجريبية المختبرية . ويكني لتبيان تلك الصعوبة وتوضيح ما بحتا ج 
اليه الباحث من جبد ووقت وتفحكير وتجريب للتغلب علما أن نشير إلى 
ما بذله العاماء المعاصرون من جرود فكرية ومادية فى سبيل التوصل الى معرفة 
« سيب »6 حدوث مرض الملاريا . 


كان ااشتغاون.فى موضو ع صرض اللاريا قد نوصاوا فى مطلع القررنفب 
الملاريا بقاع ضوهن #وعة الأمراض اللي تنقلها هرات , فأصبح وعدا الأفرضص 
المحال دون سواه . وقد توصل عضوم لعذ. درس و عحخيص دسا بالقاماين الى م عهة 
ذلك اافرض . فقويت الفسكرة القائلة بأن مرض الملاريا هو من ضعن الامراض الني 
تنقلها الحشيرات . وقد عمل ذلك. بدوره على البحث فى نو ع الحشرات لني تحمل 
ذلك الأرض الل عن البيجحوث العامة فى هذا الال دون سواه وتوصل 5 


حب 6:ة سم 


إلى الفوال َّ البعوض هو الذي شقل هذا امرض . م محدد النبجث .عمد ذلك 
0 حنْثوحد الباحدثون عا دكا منالبعوضدو زسواه نقلهذا ااأرض. وهو 
لعوض الا نوفيليس . ولم يقف البحث عند هذا الحد بل تعداه إلى ضرورة معرفة 
الخالات الى رشقل بها البعوض امار ذ كره مرض الملاريا . حرث وتجد ارك ذلك 
اليفوض :لانت لا ينقل داعا مكروب مرض.االاريا بل هو يشقل ذلك المرض فى 
جالات عامبة فير 4 البحث على دراسة تلك المالات الخاصة ٠‏ وبعد جبد مادي 
وفكرق قير ظين للماحتين ان ذلك النوع من البعوض ( الانوفيليس ) 
لا حمل محكروب امرض الا بعد ان يلسع شخصاً مصا. بذلك اأرض . وبهذه 
الطريقة استبعد العاماء ججيمع الفرضيات الأخرى لعدم وحاهد.! من ناحية البحث 
التجربي . وقالوا ان مكروب مرض املاريا لا ينقله الا نو_عمعين من البعوضوفى 
حالات معينة فقط شريطة ان تلسع البعوضة شخصاً مصاباً بالمرض ومن ثم تلسع 
خم آخر سليماً . وقد ابد ذلك ما احدثه ردم المتنقعات من ] ثار فى تقليل 
لأرض عن طربق قتل البعوض ومنعه من التفريخ . وفى ضوء ما ذكرنا مكنا 
تقول ان البحث اعلمى الر كر يسير ( نظرياً وتحريبيا ) على المبدأ 
الا في : طعطة, 11 زاده-0مه1 وعال البدث العامى فى هذا الموضو ع ما 
اتروع وسيبق كذلك [فوساسفر التسام لصحة 0 1 اليه العاماء الآن 
الى ان يحدث ما لا نتفق معه نظرياً أو تجريبياً . ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا 
الصدد أن عاماء الاجتماع المعاصرين ( وبخاصة فى الولايات التحدة ) يقومون 
براساتعاية احصاشة لمكي من المشكلات الاجتاعية ( كالطلاق والزوا ج او 
التعصب أو البطالة | سل . . ) لمعرفة اسبابها ونتائجبا. ولا يعدم المتتسع لبحوثهم 
هن أن يلاحظ صعوبة فصل الاسباب الاجتاعية عن نتائحبا من جرة وصعوبة 
عزل لعض العواملا مؤئرة عن بعض ] خر منجرة أخرى وصعوبة وضع الاسباب 
حسب لنيلمل ينها من حي غالقة : 


اناو سه" 


ف الرديية ا“الرء 9 منالهمبة الثاانية » لتطينع ان شول ان ما ول بين الراحث 
الاجتئاعي ودين احر أء التدارب 2 البدوث الاحتاعة لد س هو شيعا ناتحا عن :. 
طبدعة البدحوث تعدا عيةذا 5ب وان كان لا ا ن تحاهل هذه الناحية و بخاصة 


4 0 "مواز 4 التحوث الاحماعية الدر لات الطدرعية 0 الفيزيائية 


والحكيمنا ائية) بقدر ماهو | نج عن طبيعةالمتمع (الذي تجري فيهتلك الدراسات) 
اميه البحث في الظواه «التساقة ذات الصلة الوثتمى يوضعه السياسى 
القالم وما «تصل به دن تقاليد احتاعية وعقائد دينية واخلاقية .وقد راناان 
الجتمع » من حيث أتقا ليده وعقائده فى السياسة والديئن' والاخلاق » قد وقف 
حائلا » فى الماضي القريب » دون تقدم البحوث العامية فى الفيزياء وعل الفلك 
والعلوم الياروأودية عقدار تعارضها مع السائد من تأ ليده وعقائده م ولك 
وقوفه مم هذّاء ل تعطل جلك العلوم عن مواصَة سيرها واهل عرقل. ذلك السير 
0 من سرعته لا ١‏ كثر ولااقل ., و باسرتطاعة المره ان 

ى بان شيئاً من هذا القي.ا ل سوف بحدث» ان ل سكن قد حليك الفعل 6 
0 تماق بالاحاث الا<تاعية .والى هذا المعنى اشير الاستاذ نال ) فى المصدر 


الاول من | مصادر الندحث الموجودة : شي 1 حر هذا الفصل ص 554 ( حين يقول : : 

داع 0ع وليمواه ,ع 5عممعلءة أوأعمة عطا 1ه ب#إمم36قاط مطل 
مستقطة تاعقط -0[مط ‏ قكقط تاعتطى قدصمووعم وجتامعلاه فطذ : شقطا 
83 15 رز فعن90 205111156 2120 ع دامخزاة مععط عكقط قأمعحام م10آه؟06 
1 زط 0عاأزاعصوط. :و 1أدم تعن 1م هه 01[163قممه مط عقمطة ترط 
لامأ ققط ‏ 6خ1ة اعدافنتتاة 1ائة . كاعه6ز تراعزعوة 01 هلاه اتلدع"اه 
0 وما «راووماء غلمه! هة عمتنانا قجمموعصهة0. عاد ه قوط ققط 
أه كقهةعقط1 عطة م1 زصععط مجوكاهة فقط 177.15ز500 اكه 0268 01 
وذ قوط 60عهقتافظ ‏ 17لة#قضوع مم8 وح0ط ذا فعقفهان عتتانظ 
إمعزء0ة ‏ 1ه :تفقيده .«طقطة: عامعزطناة عط :537 .8520 قخدوط ددهم 
لع م1 ةل صععا ققط مع 11م لوحن سصعطة 0عسجاععة طاعتطم 
. قمصسة [له “ه12 '0عمزوله 


سما 


> . بين العلم والدراسات الادبية : يجمل. بنا » قبل الببء فى بحث العلاقة 


ين الغلم والدرامبات الادزية »ان ننبه القارىء الى اننا نستعمل عبازة ( الدراشات 
الادبية ) فى 'هنذة*الفداهة لتدل على انون ) كاموسيق والزسم والاحت 
وما" شاكلا ) وعغلى الابكات" اللغونية نثرها وأظمها ذلك لانها أشترك جنع فت" 
العغادة من حيتك الموضو ع :واتشتلق مخ حيث لاشافط اللغثير .و يظبر “لاك ايا" 
بكلا يز كال ممطركار كع" أوزوق أقطيقة بأو لويرم ايه التي و0 
الاساس سوفن نتناول في تبق من هذا الفصل اابحث فى )١(‏ العلاقة بين العم 
والفن و (؟) صلة العلم بالانحاث الاغوبة اي الا بحاث الادبية التي ' تستخدم اللغة 
وسيلة فى التعئير » لا مجرد الابحاث المنصية على دراسة اللغة ( وض حزء مما يدن 
بصدد البحث فيه ) "كا قد 05 م 


١ 0‏ ( بين العم اللي ش : يذهب إعض ال 0 قم 9000 العلاذة 0 "5 
والفن ٠»‏ الى القول با نعدام الصلة بيئه) . وححته فى ذلك في ان الفئان يشتغل 
دؤلاء ‏ يفسكر بعاطفته التى تسيطر عليه وتصبغ نتاجه الفني يصبغة,ا الى تحدد 
تفكيره ونشله ان لم تقض عليه . اما العال» بنظر هؤلاء » فعبى العكس من ذلك 
عاماً » فهو يجاول »© ان كان عالما بالمعنى المطلوب » كبت عواطفه والحضورع 
النطرة العلل خرن عا تام أو قريباً من ذلك ؛ ويعقدار ما يستطييع العالم لد 

ن :مجال تدخل عواطفه فق انتاحه يون ذلك.الانتا ج 3 دقة واقرب الي 
و الى اي ثي: اخ وجر بأمع هذا المنطق امح كمه امل والننان 
على طرفي كيكن 6 قاس قيمه : الا تأ ع العامي كدي تجرده عن عن . التأ: ر بالعواطف 
و عقداز اعتيا: 6 على ال: 0 عه 4 لوليا لتحدد 6 باه : الا: ا > 3 ج لبي لي 1 
: رده عن التفكير ين و ارد ل الزن يدها . 


ومح م١‏ مه 

اعطق نان الفسكرة لنى تفصل بين العلم والفن الى ذلك الحد ليست صحيدمة 
على هذا الوجه من .وجوه الاطلاق ذاك لان العالم لا يتحرد عرن. عواطفه فى 
تبره من جية » ولا عدم التفكير عند الفنان مطلقا :من جبة أخري . ولسكن 
مع هذا فبناك فرق دين اكااين » والفرق هذا دده مدى التدخل 3 الشسكل 
الدي اذاه كلى من العقل والعاطفة فى :الاتنا د اي | ريلك الفوق نين #ديخة 
العاطافة والعقل فى كل من العلم والفن هو فرق فى الم لا فى النو ع » فلاعالم 
نواحيه اعخالية واافنية المتعافة بننجا ح تجاربه أو اخفاقها و نخاصة فى العلوم 
المختيربة وفى المجالات الصناعية التصلة بالاصبا غ.والالوان.والحاليل العطرية وما 
شا كلها » ولافنان مشا كله الفسكرية التى يريد حلبا بطريقة عاطفية لا تخاو من 
التفسكير على اقل تقدير . والفرق نينه) » كا سلف ان ذ كرنا » فرق فى تغلب 
العقل على العاطفة أو بالعكس »ء فتتغلب العاطفة على العقل فى الفن و يتغلب التفكير 
على العاطانة فى العلم :والسكن بفى اللجالين » مع هلفيذ ا تشكيز ا وعاظفة 
لا يسبل فصلع) . 


م ان لحكل من الفنان والعالم قوا نينه| الخاصة التى يتبعانها فى التطبيق . 
غير أن لك القوناتين:! كثر "تبون تسيا فى عجال الفن + وان كانت "اقل عدداً “فيه 
منها فى سال العلم. وسبب ذلك( على ما يبدو )سعة جالالعل وتشعبه بالنسبة لافن من 
جبة » ووجود اأظواهر الطبيعية ( الا امختبرية منها ) بشكل لا دخل للانسان فيه 
الا عقدار استنباطه للقوانين الي يا 0 أخرى » على 
حين ان الام فى موضو ع الفن ينحو منحى معا كسا لذلك فى الاعم الاغلب . 
كا ان العنصر الشخصي ( اي الجانب الذاني الذي يختلف عادة باختلاف الافراد 
وباختلاف الزمان وللكان ) اقل تدخلا فى البحث العامي منه فى الفن .غير ان 
الفرق ببنها فى هذه الناحية مع هذا كي لا نوعي » فرق فى الدرجة لا في 
النورع » في مدى التغلب لا في وجوده كلا في عاني والمدامه اطلاقاً ني 


كأ يت الأطر 1 والعالح وان بدا :أنه قد يجوز له فى بحثه أ“عشن نج على عض 
قواعد عد الع السم ما فى زمانه فان ذلك لصدذرمنه عن طريق الاسلوب العامى نفسه . 
والأمثلة لة على ذلك كه يرقلا .يسبل خصرها ..والندان كذ لكوان كان 7 صن وانة 
ف عدم التقيد ببعض القواعد العامة في الفن ( فيا متعاق مثلا 57 الإلوا يي 
وتناسقها ‏ فى حالة الرسم ‏ 5 اليزام؛ عض أأياديء العامة في لظم الشعر ءو في العزف 
على الالات الوسيقية وما الوذلك ‏ ) أقول ان الفنان وان كان أكثر مرونة 
2 ن العالمفي عدمالتقيد بالقوازينالعاسة إلا أنه ٠ذبغي‏ لافنا ن أن استند في صو نته( اذا 
نإغيك د اكد روج عل لعل ماهق مسد به من القواعد الفئيةالعامة على قاعدة فنية 
ساائقة ا ,اقيق رعا 3 هو البادي: بوضعبا وأو بشكابا العامغير اأسلم 4. .م ان 
كلا من الفئان والعالم يستعين باارموز لأداء مبمته . ولسكن هناك فرقاً بينه) في 
طبيعة الرموز التى يستعملاما ٠‏ فالرموز النى يستعملها الءالمنكو نفيالعادةمق لفةمن 
ع رقام و ا ن ومداولات خاصة يعرفها الختصون . ثير ان تلك الرموزء 
مع هذا » ليست واحدة منحيث ألفاظا ومعانها فى مختلف العلوم ( إذ وليل 
ليف المادة رمو زها خاصة به ).وقد استعول لبمار ا معيئاً في 5 منعلرواحد 
من ججيث اللفظ مع اختلاف .في العنى والمدلول .. ولافنان كذلك رموزه الخاصة 
نه . غير أنه يدر أن تسكون تلك الزموز أرقاماً أو حروفاً . واعا هي ألوان فى 
حالة السم مثلاء وألنام “: في حالة الموسيق الله :. ٠ ٠‏ هذا الى ان كلا من انان 
والعال يتأثر عققليا وعاطفيا باأعمل الذي يقوم به ... فبناك علاقة وثق بين الجال الذي 
لعل المرء فيه وبين نه .كيره وشعوره .والاختلاف ين الحالين ألضاً هو اختلان 
في درجة التشبع بالجال لا في نوعه . أي ان الفنان يتلذذ ينه عاطفياً وعقلياء على 
حين ان العال بتمتع بعامه عقلياً وعاطفياً . 


.ذلك ما قصل في..بحث العلاقة بين الهل والفن .. أما يتعلق بالببحث في أثى بم 


7 نل - 


في الفن فيمكن تلخيصه على الشسكل التالمي . لقد أثر العم في الفن تا” إأذاجِوانِب 
١ 5‏ ير من حيث دعوه ة الفثا نين أن الاستغا بد الأنوينا العامي في مجال الفن 
وكأعر ادا من ععييك االاعباه اننى للانتفاع ببعض القوا نين العامية والنظريات 
العامية في البحث الفني » وتأثيرا أ ثالث يتضح في | نتفاع الفنانين بالمخترعات العامية 
المدئة والآلات الصناعية وتطبيقها في مجالات الفن الختلفة ٠‏ ويتجلى أثر العلل » 
عظاهره الثلا به الأآنفة الذكرء في) ' عدخضص عدك4 القرن التاسع عشر إصورة خاضلة من 
هود مات كفدة في عالم الفن كان الكنرها الهم (بشكل مباشر وغير مباششر) 

ن انتشار العم وأثره في حياة الجتمع ا بد لمن يتصدى لابحث في ذلكالاءر 


ا 0 00 


فق المشتغلون عوضو ع الفن من الناحية التار بخية على تقسيمهالى قسمين : 
0 از بالفن اليل أو الرفيسع ؛ ويسمى الثاني بالفن الصناعي أو التطبيقي ٠‏ 
فاله.. ن الرفيع؛ على حد قوطم » هو ما كانت قيمته ذائية كامنة في درهرهومتعاقة 
ابيط لر كله لبمار زكرن ل وله يان اكد را سق 
قيمته في ما بثيره من اتاب عاطفي منبعث من طبيعته ومكو ناته ٠‏ فالقطعة الموسيقية 
الرائعة والصورة الججياة والعثال البديع أمثلة عن هنذا القسل ٠‏ ولا نري ذنرورة 
ماسة الى أن تتطرق هنا الى البحث في المقايوس الني يستند اليها الحم على روعة 
الأطللة الوستيقية ياه العيررة زم بناعة الدثال ٠ ١‏ ويك نهنا ألتحمن النانه 
على الرغم من وجود لعض المقاءيس العامة عند الختصين بتلك الفنون فان لاعوامل 
الذاتية أثراً في ذلك من جبة وان تلك المقايس مع مع هذا كثيراً ماتخثاضباختلاف 
الزمان وا أسكان من حبة اخرى ٠‏ 


اما الفن التطبيقي فب ىكل فن ترتبط قيمته الذائية عدى الحاجة اليه ٠‏ فطهى 
1 الطعام ميثلا فن لطي ددمي 5 كيذ | بناء المها اكن وخاطة الملابس 4 والنتدارة والحدادة 


سس ايه سس 


وغيرها ٠‏ فطهي الطعام يبز الانسان بغذاء تتوقف فنيته على مدى قيامه إسدا 
الحاجة اليه ٠‏ وبناء المما كن يعد أما كن يأوى الما الانسان ويحفظ فبها أمتمته 
واثائه من التعرضللتلف أو الضياع ٠غبر‏ ان تلك الفذون التطبيقية مكن أن تتتحول 
الىفنونرفيعة اذا فقدت فائدمامن الناحيةالتطبيقية ٠‏ وبالعكس فالسك رمو الصغيرالذي 
لا صلح لاجلوس » بل يعمل لأجل المتعة ‏ يدخلضمن حدود الفناجميل أو الرفييع . 
وهكذا ٠‏ والقطعة الموسيقية اذا كانت الغابة من عزفها في التتكسب فقدت قيمتها 
الذانية وهيطت من مستوى الفن الرفييع الى حضيض الفن التطبيقي . 


ده الارخون بأن.فمكرة تقسم الفن الى نوعين ( وتقسيمه فملا” ) قد 
نشأت ين اليونانيين قبل زهاء حمسة وعشرين قرا ٠‏ ويقولون بأن هذا التقب. 
مستمد من طبيعة الجتمع اليو نالي 1 نذاك حي ث كان منقسماً الىفثتين : فئة الاحرار 
وفلة السيد + ولول من المناسب أن أشير هنا الى ان الفرق بين الاحرار والعبيد( فم 
شان ل يه الجتمع اليو نابي ) لم يكن مبنياً على اختلاف فى ألو ان بشراتهم » 
بل كان شرع من أنواعمنهم وسها كرمع الاسبواعية.+,نالطيقة الموسرةهن أرياب 
النفوذ والجاه وهي (أعمدة احج ) كانت :و لف طيقة الاحرار ٠على‏ حين ان طرقة 
العبي د كانت مو لفة من أرباب الهن على اختلاف درجاما وأنواءها . ونما حدر 
الاشارة اليه فى هذا الصدد ان الفن الرفيع بدوره مؤلف من جموعتين احداها 
ذوق الاخرى في الأهمية فا : () فن السياسة وفن الددين و (*)الفنون ارفبعة 
الاخرى التى سلف ان ذكرناها ٠‏ وسبب ذلك راجع الى أن فن السياسة متصل 
بادارة شؤون الملك وفق مبدأ العدالة الطلقة ؛ على رأي افلاطون » وهو ثىء 
شتحدى الزمان والسكان وزسمو ذوق الطميعة والانشانءاما قن الدين فاع متصل » 
كا يدعي افلاطون » بتربية الروح وصقلبا ما عاق با من أدران الادة نتبحة 
لاقصاطا بالجسد ‏ حيث هبطت اليه من العالمالعلوي ‏ » فهي إذن أرق من الجسد 
الذي بهتد ليه يد التغيير ويكتنفه التفسع والاتحلال ٠‏ وما دام فن السياسة وفن 


ل سد 


الدين أرق:( بطبيعته] ) من سائر الفنون الرفيعة ذان المشتغلين فيها أرتى من سائز 
الأحزاز :القين. فصرفون: الى الاتشفال: فا تبقى “من الفنون. الزفيعة .'ومؤلاء 
بدورهعها ذكرنا أرق منالعبيد الذرين يتعاطو نالفو نالتطبيقية والهن المعروفة ٠‏ 
وقد قسم البو نان (تبعاً لذلك) التربيةالى قسمين: الثربية الحرةوالتربية المبنية ٠والتربية‏ 
الحرة » وش خاصة إطيقة الاحرار م لا خفى » في النى نتعلق بتربية الذوق دون 
الأألتفاك اناما خينية صالح ا من فواقة ماديةامنا ." أمااالترية الممثية فالفعامى | 
2157 عل تع الحرف المعروفة ولا علاقة طا بالذوق ٠‏ وسيب ذلك » كا سلف ان 
ذكرنا » ان الاحرار ] نذاك لم يكن م عمل سوى العتع عا ينتجه العبيدم نامور 
العيش ٠‏ لذلك رغبوا عن العمل المسمي وترفءوا عن تعاطيه ٠‏ ولكي ي#_دوا. 
ما إي 231 توه اليد رف الوقظ للا بعض مفسكر يهم الى فتتحالمدارس وتزو يدهم 
بالمعرفة الى لا هدف لا سوى اأتزود من المعرفة ذاتها ٠‏ ولعل من الطريفاننذ كر 
في هذه المناسبة بان كلة « مدرسة » تعنى في اللغة اليونانية « امحل الذي صرف 
المرء فيه وقت فراغه »6 ٠‏ ولما كانتالمدرسةاليو نانية قد اسست ليحد فما الاحرار 
من المتع المعنوبة ما نقضون فيه وقت فراغهم ( وجل وقتهم كان فراغاً ) افترح 
افلاطون وأرسطو بان تدخل في مناهج التدريس الفلسفة والدين والرياضيات 
واللنطق والشعر والوسيقى والرسم والنحت وسائر الفنون الرفيعة . وقد رثيتهذه 
المواد في مسج الدراسة حسب تسلسابا في الاهمية من الناحية النظرية ..ذلك 
لان الادة المدرسية كلا ايتعدت عن اللحياة التى بحياها الناس أصضبحت » ينظرهاء 
اقرب الى مزاج .طيقة الاحران: والمكسن ميض كذيك - فلا غرو ان 
احتلت الفلسفة ( على الشكل الذي كان ناكما يمن البووناتت ف القأيل اعلياليا” 
فما وراء الطبيعة ) المبدارة فى هذا المغمار ( وم الاساس الذي يستند اليه فن 
السياسة ) » وتلإها الدين فالرياضيات ( ويخاصة هندسة اقليدس ) فالمنطق ( منطق 


سس مالا سمي 


ارسطو النظري المجرد ) فسائر الفنون الرفيعة المعروفة كالشعر والموسيقي والرسم 
وأننحت وما شا كبا . اماسيب وضع الننون الرقيمة في آآخر القانة فدائم عن أن 
من دتعاطاها يستعين محواسه ( وف امور مادمة ) من حبة ويتعامل مع المادة 
المتغيرة : ( فالرسام مثلا” يستعين بالقلم والورق الخ .. )٠‏ منحبةاخرى . وعلى هذا 

الاساض !؟ كوه الثربية حرة بالمعنيالراد » على رأي افلاطون » إلا اذا ترفعت | 
عن حواس الانسان وعن المادة كذلك . ومن جبة تفضيل التربية النظرية على 
الثربية العملية كول افلاطون » فيا ينتصل بالمون ؛ ان صاحبها يستطيع م 
عملا ولا إستطيسع » أن 5 عدى الفائدة مما 5 إضضرورما . فصالع الاحذية 
مثلا” يميا يقول افلاطون » يستطيع بحم اختصاسه أ أن يصنع الحذاء الجيد . غير 
أنه » بح اختصاصه كذ لك 0 يستطيع أن يقول فها اذا كان منالافضل للانسان 
أكُ 0 الحذاء أم لا . وإصدق الثيء ذاته على الطبيب الذي يستطيع 2 
اختصاصه أن عيز بين حالتى الصحة والمرض » ولسكثه لايستطيمع أن لصدر 5 
فيهل أنه من الافضل للانسان » أن بظل عي او عوت اق لذن أمص المناكاة 

بين الاشياء يعود الى الختصين بفن السياسة وحدثم . ظ 


أماتارقة السبيت ذثك او جد ها افلاطون وأرسطو ما سمراه بالتدريب الى 
أي التعلم الختتص بالمين الْتلفة من زراعة وصناعةالؤولما كانهذا النورعمن التدريب 
07 على استعال المواس من جبة وعلى استعال المادة اأتغيرة (مثل المشب والطين 
والحديدوما شا كلها ) منجبة ثانية ذانهلم يكن ضروريا بنظر افلاطون و أرسطو 
تقل ذلك التد ربمن شخص الى شخص عن طريق التعم النظري المدر سيبل يم تعليم 
الناشئة المرف عن طريق الاشتراك فى العمل خار ج جدران المدرسة.فن يريد أن 
يصبح تجاراً فى المستقبل عليه أن يشتغل مع جار حاذق ليكتسب منه النجارة , 
ويصدقالشيء نفسه على الحدادة والزراعة والمون الاخرى.. 


لدم 

يضما ذكرنا ان الواجبالاساس لطبقة العبيدكانهوالقيام مي الاعمال 
الى تاطلات ام كام كدق لتملنناثر ابن الى ولي علدا اسكمرازق ااه 
عمناها المادي . على أن العكس هو الذي كان شائعاً بين الاحزار . وعا أن الشقة 
إديدةالدون دين سا كير الأحرار والعبيد من <بةودين مهم من جبةما ذمةفقد غات 
كي سالك ان هر اخرى لا قل غورهاعقاً عن هيما بين الفن الرفيسع والفن 
الذي بتصل بالحياةالتى حاها التلاس . وقد ننجعن ذلك عروراازمنا نه كلا ازدادت 
حياة اللخاصة ترفاً ابتعد فنهم عن المياة وأصبمحرفيعاً بالمنى اإراد . وكا كدحت 
ان الى رفييعو غير رفيمعوان كان اذمكاسا عن,الجتمع اليو نانيالقدي إلا أنهقد حمل 
ددوره على زادة الشقة دين أناء الامة الواحدة : بعد بعص وم عر تتطابه الحياة 
يفقده الذوق السليم . وق اذ اعان الناس بسلامة تفسيم الفن الى نوعين في 
الازدياد على مس الايام . فالحركة التى ظبرت حديثاً في اوربا وفى الولايات المتحدة» 
الى أنه كن حب اخرىق افصساارن 4 قال عن تلك الحر بانها رد فعل لحاة مادية 
مما دكرة تقاص فيم! الميل للجال وللفن وذوى حب الناس لاخير وانصب اهتتاموم 
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. ان الحاة المادية مجر الفن عن وطاءففه الاحتاعية وتسانه مدعولبته الأدبية 
ذلك لانها حياةشغاته! المسئو لية عمناها المادي عن تامس مواطن الخال فى اليا . 


وطذأ1غان تمق التاس ارمنة إن كناقو] باطيّاة المالاية + ألخفوا تاتون الخالفى 
البحث عن كثير هن الملصئوعات الكزفية وأدواتث روات القدعة وما شا كلبا . 


م هاا سب 


وصاروا يخزوها بق أما كن . شامنة ويتفقون عليها ينذا معتين مهما متصادر لافن 
ومناببع للجال » مع العل بان تلكالفنو نكانت في زمانها أدوات تدخل فى صهيم 
الحياة ولا نخر ج عن كو نبا فنونا تطبيقية »ما اخذت الحكومات ف الامم 
التحضرة تشيد امتاحش ودور الأثار لحزن لعض.مظاهر ثروتها الفئية وآ'ثارها 
العسكرية والمدنية من جرة ولعرض ما استطاعت الحصول عليه من غيرها من الاهم 
من جبة اخرى . هذا من ناحية الاءيزاز عخافات الاضي من الموانب الفنية .غير 
ان المشاهد من المهة الثانية يشير المهان دور الاآثار ومتاحف الازياءوما شا كلهاقد 
أهيبيدت وعؤلة مى رسال الناق توالعييك بالوقت::والجبود والمال وانيا كنك في 
الاءعم الاغلب » متقصورة على الفثة الترفة من أبناء الجتمع لكان يرماك 
الآنفة الذكر تعمل ببذهالطريقة على ابعاد الجاهير عن تامس مو اطن الخال في الفن . 
لضاف الى ذلك أن تلك قات ا ما تشاهى بعرض منتحات رءاهها 
الفنيين المعاصرين على الناس وتشجع فوم الرفيع تجميع الوسائل اامكنة عله 
نالسر الما اشاقن ا دل الويف أن لا 0 
تعذر على أفراد الشعب حميماً أن يتمتعوا بالانتاج الفنى أصبيح اصس<اب ذلك القن 
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و بقدر ما يتعلق الامس بنوعي الفن اللذين أشرنا اليه) فان التأثرين بالعلم من 
جبة ولينتج الفنان ( كالرساموالنحات ) فنا تطبيقياً نافعاً للمجتمع الذي يعيش فيه. 
كا انهم أصبحوا يدعون كذلك الى بر ببة العامة ربية تحبب لهم تذوق الفن لذاته , 


و ريية!لخاصة 7 بيه عام اعون إعيص مظاهر فنهم الرفييع على .الفنبى ب التطبيقية. 


هل ب“ 


؟ بين الءل والابحاث الاغوية : يبدو لسكثير من الناس لاول وهسنلة ان العم 


والأبحاث اللغو به ( الابحاث الادبية التى نستعين باللغة للتعبير ع,. ن عتوناتها ) 
تكبوله ني لي بك اموب كلمن لازت ار م 
الذي يحتوي كل منها عليه . فالاحاث اللغوية مثلا » ومخاصة الشعر » تعتمذ ينظر 
"كثير من الا + ل الال الذي يسمو بها قوق الواقمع الذيهو مصدر الام العالم 
ورأس ماله » ا يقولون . والابحاث اللغوية كذلك ؛ويخاصة الشعر (شظرهم) 
تهدف الى تغذية النواحي العاطفية عند الافسان ولاتبتم إلا عرضا بتفكيره | لذي 
هوالر كن الاساس في العلم . والابحاث اللغوبة كذلك » وخاصة الشعر » عندهم» 
اعيل» الى التهويل وا لبا لغات وستعين ,ا لتهبرنات واطخا زات و خسو التعليل والتنخاضن ».وما 
شا كل ذلك من فنونمعروفةني البلاغة والفصاحة_وضي امور العد ما تكؤن عن 
روح العم واسار به فى البحث . والابحاث اللغوية كذلك » ونخاصة الشعر » على 
زعمهم » مجدح نحو الااناب والاسواب في وصف ما تريدان تصفه » وعيل! لى 
الاستعانة بالسكلات الرئانة ذات الجرس الموسيق ‏ على حين ان المكس هو المتبع 
فى مجال ل ا علق اد ذرن والابحاثاللغوية كذلك »منظوماومنئورهاء 
لتم انعد ما :-كون أعماداً على الا بحاث الختبرية اندر يرية لني نبي قوام 1 
العلم ور كنزته ف التقوء'والارقاء . والابحات اللقرية كذلك: تنظوما 
ومنثورها + ”م يزحمون » توحي لاصحاهها بانها صحيحة مطلقة على مى الزمان 
ومختلف السكارف ؛ على حين ان العلم يسير » في الوقت الماضر على كل 
خالل عل :اسن أمتبية مخقلق ياجفلاف: الرمان»وا مكارت :. والاابعاك' الافىية 
كنلالكه' نظديا:وطرهط +« الها نذزاء من وسميةا الفط تعذه»: تليق مقوما هاا كن 
الاين نو تهتمد علية وتجاول محا كانه في الادة والشكل. ».ق: حين ان العمكسش هو 


- 


الحاصل فى مجال العم اللو رة على الماضي والتزعة الى ارو ج عليه في القاعدة 
العامة فى الع في<ين انالا بحاث اللغوية تستمد مقومامامن الماضيو مود اليهللازود منه 
لاعترارها إياهلا نه معمدر الاشماع و الاطام. والابحاث اللغو ب ةكذلك» نظمها ونثرها 
نظرثم أ خت صل ا من العلوم و قصل بالسماح اناس بدخولفنائا ازدحبو المتع 
عا يجدونه فيهمن المتع النفسيةو ذا شعاق ا يضابالمساحمةى الا نتاج اللغويدون مبيئة 
كافية روم اقطو بلنواهق مغر بيألى ففيجالالملم لغين ميشؤر كاذك , الاباك 
اللفيعة بض أظمها ونثرها »على ما يدعونء أ كثر اتضالا يمشاعرالناس وأحاه دير 
وغل اقهم ومداد كيم والمق عباحمهم اليومية من العم . والابحاث اللغوية كيذيك, 
نظمها وثثرها » ينظرهمم »قد واككذن 5 الجتمع اللانسَابي د أقدم عصوره وما 
زالك "كذراك » في حين ان العلم حديث العبدلا شتحاوز عمره » ما سلف ان 0 ذأ» 
تاقنة رون 
اطق.ان باسكان_ مره أن بزعم بانه وان كانت هناك فروق كثيرة بين الم 

والاحاث اللغوية » في امادة وفى الطريقة »إلا أن الحدود يينه) تلك الحدود التى 
مست الاشارة البها- ليس تحابعة أو قاطعة كا مخيل لسكثير من الناس . فاذا أمعنا 
النظر في النقاط التسع التي ذ كرناها أصبح عقدورنا أن تجد ان المسدود الفاصاة 
( من الناحية النسبية بالطببع ) من الممكن أن يقال عما مع بعض التحفظات بانما 
واططفة فيا نتعلق بالنقطة النالثة ‏ ميل الشعراء والسكتاب فى العادة الى الممويل 
والمبالغة وما شا كله » وين العاماء ذلك » وفيا يتعلق ‏ بالنقطة الرابعة سجئو ح 
الشعراء والسكتاب نحو الاطناب أوالاسباب؛ وتوخي العاماءالتركيز والاجهاز ٠‏ وذما 
دلق ابل بالنققلة. انطامسلة لاع يان العم على الابحاث الختبربة واستما نته بالآلات 
اح ة في البحث وخلو الابحاث اللغورية من ذلك » وفما يتصل بالنقطة التاسعة 
المتملفة بقدمالابحاث اللغوية وحداثةسن الابما ثالعامية.امان يسائر النقاط الاخرى 


لبا ست 

فالفرق بين العلم والابحاث اللغوية فرق في الدرجة لا في النو ع أحيان ( فرق سي 
كالفرق بين العلم والفنالذي أشرنا اليه ) وفرق بين نو ع الظاهرة ( لا في وجودها 
فى أحدهها وانتهائيا في الآخر ) أحياناً ثانية » أو فرق في كليه) أحيانا ثالثة . 
فالميال مثلاموجود في الابحاث الاغوية وف العم (ورعا كان موجوداً فيالابحاث 
اللغونة أو فى بعضها علىالاقل فقدار أ كثر من مقداره في البحوثالعامية ) .وقد 
.ينا يخيل العاماء لسكثير من الظواهر الطبيعية قبل اثيات وجودها من الناحية 
الختبربة . غير ان المرء من الهبة الثانية » إستطيع أن يقول» مع هذا » ان هناك 
من بحيث الاساس »فرق بيننو ع الميال العابي والخيال الادبي الشعري . فهباوان 
كانا لستمدانمقوماته) من الواقعالذي لعيشان فيه إلا أن الخال الشعري ف العادة 
الع من الخيال العامي من حيث نحقيقه وابرازه الى <يز الوجود . .وعلى,هبذًا 
الاساس عكننا أن قول ان العالم يعتبر شاعراً ما دام خياله بعيداً عن التحقيق . 
والعكس صحيح كذلك . من ذلك مثلا أن تخيل امكانية طيران قطع من الحديد 
(لصنع كبيعة الطير ) أعى كان ( قبل ا نتاج الطائرة ) أقرب الىخيال الشاعر ممنه الى 
العم الحدث . ونتحلى الميال العلمى الحديث باوضح أشكاله في الفبزياء الرياضية 
:وني علم دراسة ثركت السكون < السكو سمو لحي © سحيث لستنيط العاقاء مقاهم 
رناضية مجردة إسملاما ( ورلد موداز » ميثية فى اساسبا على ما إشاهدونه حوهم 
1 مظاهر السكون . والغاية الرئيسة من ذلك في اولةتوصلهم عن طريقما الى 
معرفة طنيغة:الكون كله ..استمع الى الدكنور .ساتون:( في المصدر الذي مرت 
الاشارة اليه:ق فصل سايق ص 5١‏ ) لصف أحمرة ال «-وولد موذاز:» من الناحية 
لعابية حيث يقول : 

8 1 111:6 8:9 1116 مط 12016956 مذ 15 056م"نتام قحطثثام للأقطط ... 
عاذ مغ عع501160ا! افده لمواعه 65 علهصد فط للتمطة لامتحا 
181:17 أعبة لط جه 1ه #إامناة 1ا مرغم قط .عامط به هه 5ع لجنا 
1ك واز ]0 وعم و[دكدمم عطط عد دعأغ تمعد هز عوتده 19م 


عمط فط 86 ففدحم زواطهنمععمة فط 55 ,[علمصط فطة اصرق 
قو لله :كه قصة 5تسلوم اله مه نه 10تدهى انقفتد عطاناؤه0 


0 


على حين ان كثيراً من الشعراء لا مخر ج كثير مخ أخيانهم ( العلوءة بابقال 
با رلفةه) بان ن يسكون افنوواً بعيدة عن الواقع . استمع المي أن عام نصضن 


وعلى عدوك ا ابن 1 ع رصدان ضو؟ الشمس والاظلام 


أو المتذني عن اقول اام 

وذى رامحة ارياضي كلاميسا تبغي. الثناء على الحبا فتفو ح 

حبد المقل ا بين كرعة توليه نا والاسان فصيح 

ف القول بان الابحاثاللغوية مهم بتغذية العاطفةعلىحسابالعقل( عكس العلوم ) 
فليس صحيحاً على هذا |أوحه من وجوه الاطلاق . ذلك لان في العلم وفيالابحاث 
الاغوية كذلك؛ وبخامية ف الننحو والصرف » مالا لتغذية كلمن العقل والعاظفة . 
( وان كانتالضفة الفالبة فىالعلم غيل نحو العقل » والصفةالغالبة في الابحاث اللغوية 
نسير ندو العاطفة) . وأما القول بأن الابحاث الاغوية أكتر اتصالا مشاعر الناس 
وأذواقهم وأحاسيسهم » والصق بخيامم الإومية”من الغلاء قليين وجب على ما أرى 
وبخاصة فى الغصر الذي نعيش فيه حيث.تغلغات الخترءاتالغاية والالاتوالاجبرة 
المتصملة يها في صمم الحناة النى بحياها الناس.. ونظرة خاطفة الى وساثل النقل 
والمواصلات وأساليب الاتصال الفسكري ووسائل التطبيب واللاج والتدفكة 
والتبر دد والاضاءة تكني لتأبيد ما ذهبنا اليه.. والايحاث الاشوية من اطلبة القادية 
ل دا او سا اعد مايكونءنحياةابجاهير غير انالرء يستطيع أنيقول» 
مع هذًا » ان غالبية الابحاث اللغوية في العادة الصق بحياة الناس من العلم إن كان 
اللقضود تكلمة 2 عل » النظريات العامية والقوانين العامية ‏ وم جزء من العم كم 
سلف ان 1 ا لا العم نفسه . 


6 اطاء في كلامها تعوة ل لضن ولول عع الغيث: 


سم , 5 امم 


وامحا. يكن من مين فان العلم دوكر فادرا سالقة اللذرا دجا نيوا ذلمسانيون ' 
جانب خارجي » وآنذر داخلي » بتلخص الاول فنها فى ما تركه العسل » وبخاصة 
نواحيه التطبيقية الصناعية » من آ ثار تتصل بالجانب المادي للانثاج الاغويكالورق 
والحبر والطباعة » وما شا كلما . وبتعلق مهذا اللائب فتح الغل هبيخ وكات 
والشعراء مثافذ حديدة لاثعمير عن | نتاجيم الأدني ( بالاضافة الى الات التالدف 
والتحدث ) تلك المنافذ هي مثلا الاذاءةوالتائزن حيث أصبح الشكاتب «يواجه» 
ملايين المستمعين دون أن راثم أو ,بحس بوجودم المادفيالامى الذفي جمل التحدث 
لبهم سير على تمط خاص تاف عرن عط السكتابة وأنطاطابة اللألوفتين . ويدخل 
ضمن هذا المانب كذلك جبييع التسهيلات الي وضعها العم الحسديث فى متناول 
السكتاب والشعراء واللغوبين وبخاصة ما يتعلق منها بتسبيل ظوور ا تتاجبهوا ننشاره 
بعيداً في الزمان والمسكان:وتميئة. تبادل.المو لفات ,بين الشموق اللؤتافة .,اما. الاب 
الثاني من أثر العم فم الاذيحاث اللغى رة فيتصل ,أشى الا تال #تغل سا دبال فكير 
والتعير عند ككثير من الإدباوه وى كشن من الوضوعات . ذل ' ذأقية التنهكير 
أصبحالميل لدى السكثير بن من الأدباءالمءاضر بن وبمخاصةفي الالمالا نكا وسكسو 217 
تبي وا مار لسكا المنظم المنلسل من الناجبة الماطقية>«مزتعدا . ظي: الإسيبدن 


المبتطاع » ع التفكير المهوشل والمبعش , :ومن الجزة التعزير. أذ االاافيرون هبن 


:- (1)-لعلّتمن المناسب أن ننيه القازيء الى أنه نظراً لاروا بعل الثقافيةالتى كر بط 
بلادنا بتكل من ا نكلترة والولايات المتحدة وا تنهار الم افات المكتوبة هي ألأفة 
الانكلزية بين التكثيرين من المتعلاين في بلادنا »ونظرا لأن ثقافة الموْ لف نفسه 
أسيرضئن هذا الاظارفقد كثر الاستهباد بالمق لفات! لا نكر وكسر ةا ناطق لين 
الا نسكازو الام ,كيين )و أصب ذلكهو الفا لبف يهذا البحث.واذاصادفان يدث - 


م ا سس 


اليكتايث والفنمو) ل واللقؤ نان عيونتو التعلية الذقرى واظقفال طخل القصيرة اكوا 
وانتقاء الاافاظ الواضحة الدقيقة » والابتعاد عن الاستعارات والمجازات وما 
شا كابا على القدر ااستطاع . يضاف الى ذلك ان العلم الحديث قد وضع في أبدي 
العدفر لاحو التكدالك مقراقق اءلزة دن يدة:الأمزر الذي ارتفع عستوياتهم الثقافيةفوق 
مستوى أسلافم,المستند إمضهالىالخرانات اننال : غير ان لدم 6 من ابةالثا نيه « 
(وبخاصة العلو الاجماعية كمل النفس وعم الاجماعوما شا كلها ) قل احتل ا 
حجدددة كانت » قبل ذلك عدا خلة في حدرد الاداب . فق د كان اللاي قبل ظبور 
العم ؛ وما زال بعض الادباء كذلك » بقوم عبمة السكاتب ( أو الشاعر ) ؛والواعظ 
وعالم الننفس والاجماع » والسياسي » والعالم الفالكى » والطبيب ال . . 


واذا أظر نا الخ العلاقة دين الغ والااث اللغو به دن الناحية التار خية أصبيح 


عقدور نا أن نقول 6 بقدر مأ شعاق اللاص الا الانكاز وبخاصة الشعراء فى 


القرئين الماضيين » امم بنقسمون في العادة الى ثلاث جموعات : وقفت الجموءة 
الاولى موقفاً مناوثا للهلم - وكان ينبا كل موف نوبي متك ب كوبا 
وسوفت (/اك5١‏ - 11/568 ) وكيز ( ١58‏ 51م 1 ) وبليك (/ا1/0ا_/50ضو) 
و2 1 مناوءة هؤلاء السادة لاعل فى ناحيتين : احداها تتصل دتغسيره الكو 5 
والالسان ليرا اناك ها ليه اولك الأدياه وكاسة الاأسير العينقى كن 
حتغير ذلك فانه ات بدوره عنطريقالسكتاب الا نسكايز والاعيكيين.وهذا لايءنى 
إطوءة الحال 'انظيل الثقافة لكاو سكسو نيه عل غيريها . ولق كانت العدلانات 
الإقالية ين العراك ولراسه أو ون الطراق روس بك ار ا لاق 
والبلاد الانكاوسكسونية » لوكان المؤلف قد أ كل نحصيله العلمي فى اإطالية 
مدلا ؛ كانت :الإستشبادات بالمق امات واو انمين في هاو المانت قر جر عض + 


مد #قؤاب 


وللاتسان 5 واغل لظرية دارون زه رارك مما) في النشوء والارثقاء ش لقي 
الثاليقمن رسالة. بها الشكاتبالمعروف ]دم سد كيك( )08١ ١940‏ الى دارون 
في 6ك دق نيه فباعل نظربتهالني تضمنتالدءوة الى الققضياء على لاخلا ق على مانزعم 
,غ1 عاأوهترا 50 ( امد هآ 00 علمقطةا طعتط؟) 08581616م 16 ونه 11 

تطعتنه أقطع معقصطول ع عتتدة 010 لصتت #إصط ص "إالمقصتتط 
أ ع0هتع تدع 9ه[ هق مات معهة؟ تتقططتاتا عط علصاة قطة رعذا أوقتط 


9 ععصتة حذااه؟ ققط 15 لاعتطام مقصة #رصه طهطاا. صهاشفهلعمع06 
(9) 017فقلط 155 1ه قد 1أع5 08"دمنع" مهنا ترم 


والناحية الثانيةأني برت فيها مناوءتيم العل (وانصرافيمالىالايحاث الاغوية ) تتعاق 
بالصتاعةوبالا نبالمأدي للحياة حيث|ا صرف السكثيرونمن الناس عن الادب الدراسات 
2 الروحية 4 ارال العمل والدراسات العامية 2 الماديه » الما ال جموعة الها نبة عن 
السكتاك والغنءواء فقيد وؤقت دن الغل فق فت الممذله والؤمن دك ونوا نيمك 3 وعلى 
0-0 م : 0 

رأنسهم كواريسج («لاثاات»181) وكوته (الالما لى)5ئ/اات »9:8 .واما الفثةالثالثة 
فركاننوقنها قاقا. مثا ريجيعاً » فهبي .تيد العم تارق و لاطلهنالدة الخرى_وخوء 
مقداهمها شيلي ( "ةلات ؟) ورد زوورث (:0/الا1 ب :186) 

ودن الطريف أن 0 هيا ان فير من الادباء الذين ثأودًا المل وناصيوا 
يا العداء ّ لعرفوا عن الملم » دن حدث أسار:ة في البيحث ودن حيثقوا دنا 
ونظرياته » إلا الثغي القليل . وقد حماوا عليه وعلى أصحابه حملات عنيفة دون أن 

1 إشهموأ هك الا 0 سرطاحية إلا لغنى ولا لسمن من خورع 5 
ولعل إلعضص عوامل ذلاك [اعذاء لعود 4 دن الناحية النفسية 4 ل حرماناو اغك 


©6ه) 6 صم] ر561620 0ه متتانو ءالط ,. ع .28 رفسة؟8 (2) 
65 .2 ,1954 ,15كنانا 0تنة حمااكى 


دا س١‏ د 


الشعراء (أوق.م) منهم من التمقع باذةالعل بوالى شعو راث بالضعف منهذه الناحية» 
ومحاو امهم »عن طريق التءواض عن ذلك الحرمان ؛ الحط من قدر العل !-كي 
برتفع قدرثم ) بصورة غير مباشرة . وقد قابل ذلك » من الممة الثانية» وللاسباب 
نفسا على فنا أفان ؛ عزوف كثير من العاماء ع نالدراسات الادبية ومقتمملياها 1 

ان المرء» مع هذا كثيراً ما بشاهد أدباء بين العاماء . وبالمكس -وفي مقدمةىم 
0 55م ) المالم المكيميائي المشبون» وهكسبلي ( 1808 1856) 
العالم اليا يولوجى 'القوين » وسينسر ( ا ةا ) العالم اليايولوجي الذائع 
الصيت » وا ,بيج جي .و ابز ( ككماب960١)‏ الكاتب العروف ويرترا ندرسل العالم 
والفيالسوف والككاتب (ويهمو بف ).وما تحدر الاشارة اليه في هذا الصدد 
ان دارون (14805 -1847) صاحب أظرية الذشوء والارنقاء قد شعر في الأاتقر 
سنى حياته بنقص في تسكو نه الثقافي .ناج على مايزعم عن اتصرافه بسكليته أثناء 
شيذوخته الى الرحث العامي التحربي على حساب الابحاث الادية التصلة عواهيه 
الاخري وأولاعه في الشعر والفن . وقد أظبر دارون لوعة ونحسْراً على ما فاته 
وذكر بانه لو بعث للحياة من جديد لخصصقسماً من وقته للبحوث الادبية. استفع 
له يول في تاردخ حمانه الي كيه بخط بده : 


117 01 الإتاجزة 7 امه[ قط إعمنتعنتة لأعصقطء فقط 0صتدص 817 
6 2876 .. . 206117 ,1 لدمتزعط نه بإاتطة 4ه معه عطة م5 دنا .نوع 3 
نال نع تأمط طلوه 1 771:8 208.237 1018 2017 5 ... 21688118 أنوعع 
وحدموءوط وكقط 50 قتررععة 0صضآطط 117 ... تزلاتاعمم 01 فصا به 650 16 
6 ل تاأتده 13595 اوناع عع 5 ه10 مستطعومم 1ه 120كا هج 
010 1[ ,لمعه مانا جمد -معلا 56 ههط 1 11 .... ماعهة ؟ه قصماطم»01|1ه 
() 25061977 16201 5 6" 8 22806 1816 


(*) الفودر الساايق صن قري +بة 


الف صرامع الو 
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,11811061 
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الفصل الثامن 
أثر المدنية الحديثة في سير العيل 


لقد م بنا الغول فى فصل سابق بان المدنية الحدشثة ؛من حيث | سسبا العامة من 
الناحية المادية على 13 حال » ماش في الواقع» بعد التحليل الدقيق إلا نتاج العم في 
حوانبه النظرية رفى تطبيقاته على الحياة الاجماعية لاجذس البشري فى مجالات 
التجارة والصبناءة والزراعة والواصلات واضراما . غير ان الياحث يستطيع أن 
بقول من الإرة الثانية بأن اسس السدنية الحديثة من الناحية المادية » وان كانت 
ية بعد التحليل الدقيق ء عن العلم اعحدريث من الناحية النظرءة وع,: ن الطبيقاته في 
حياة امجتمع البشري في الوقت اتاضر ء إلا أن ن العلم الحديث ( من ناحية قوا نينه 
وحقائقه ومن نا<رة تطبيقاته في ميادين الحياة الختامة ) ما هو فى عض صوره 
إلا نتاج المدنية الحديثة . فالملاقة إذن بين الحم ولد الس عاق بع 
متها باة ؛ يثر العل في الدنية ويتأثر برا من جمة ويؤؤدي العسل الى تقدم الدنية 
3 تؤدي المدنية بدورها الى تقدهء]به وازدهاره من حبة اخرى . وقد مس بنا 
البحث فى الشق الاول من هذا اللوضو ع . وبقدر ما تعلق الام باثر المسسدنية 
الحديعة في العم . عكننا أن نةولان المدنية الخاضرة في الاقطار المتقدمةحضاريا 
(فى اوربا ومخاصة فيروسية والمانيةوا نكائرة وفرأسة وي الولايات المتحدةوفي 
انابان) سو ىت ا على #قندم الء عل وأ اله ا عالاته وذلك عن 
طريق فسحرا أبواب البحث العامي واسعة امام العاماء والمشتغلين بالامحاث النظدة 
والتجريبية المختبرية التعلقة بالعلوم الفيزيائية والسكيمبائية بصورة خاصة من جئة» 
وعن طريق مبيكتم! طم جنع الوسنا ار المككنة التى تساعيخ عَلهوَاصّلة مخوع غيم النظزية 
والعمانة من <بة اخرى . وللتدليل على وحاهة ما ذهيئنا اليه نود ان نؤحها نثناه 
القازي, الى 'ذٍ كر ماقامت به الجامعات العالمية السكبرى وحكومات الدول ٠:‏ مز 


0-0 


شا ذكرها من فتسحالحختبراتااتعددةو جبيزها ججميغ مأ محتاج النه بيه منوسا ل البحث 
يدرك -ومرم حرث أطمين حاجات.الباحثين والعلماء م الناحيتينالادءة والفكرية . 

وفي صدد البحث 0 5 العل في اعلفارة الك رهم لعضص التدنظات) 
,قول الاستاذ كالدر ( في مصدر ممت الاشارة اليه فى فصل سابق ص )5١‏ 
0 3 ا 

2 هناك ل وعطاء دين العم والاروف الا<ماعية -أىانهناك 7 برأ انلا 
اسكلمنه) في صاحبه؛ فيساعد الء علم أحد آنا على ممرئةالجو الاجتاعي لقبول أظرياته 
وحتر عانه » وتعحل الظروف الاحتاعية الجا بدورها على ازدهار الع وتقدمه . 
وعلى هذا الاساس عكثنا أن ذطءن بوجاهة الفول الراي الى الفصل بينه) » بقدر 
للم الرك ارا الل*اله ليس باستطاعة العل 0 بتقدم على رغم انف الجتمع 
وبالمكس . » و يستطرد الاستاذ كالدر فيقول فى المصدر السابق ( الصفحة نفسها ) 
عامط" ه 5ه ممطوزهة طمتخط؟؟ صذ وتهمطتككء اماتعصمع ه 15 متقط لل 
كا .#وممع فقطعن 16تصزأمل ستوائعه طعتطى صا قصة وقطفتعده!] 

دده شتام هد قتا ,ةنعط وء[مصطهعء أه 1آت؟ 15 معمعزءة آه بزامذفقط قطة 
ب 5016206 طذ طتهقنراة كوم ع ,[3ع1010[ط هذ م08الوء6ممه 


صسقطة موأتصعلءة فطة أه «إتلهدموعوم قطة طقت عمد 60سناعممدمه 
. 6مطأة ققط أه وعو[مممدة قط طاتس 


وهناك جوانب اخرى يظبر فيها أثر المدئية الحديثة في تقدم العلم تدعنا 
على سبيل المثالالآثار النى تركبا التصنيمع المدك (الشيد الى الك ) 8| قات 
العم لسكثير من الآلات الحديئة في الصناعة ٠‏ يضاف الى ذلكان العاماء والباحثين 
) أثناء 4نم في لعض أوحه الملى في مجالانه المختافة )كفنا ما بتدون ( عرفا 
وعن طريق الصدفة ) الى اكتشاف حقائق عامية جديدة وؤوانين عامية حديثة . 
ويظبر أثر المدنية الحديثة في ال.لم كذلك فى حقل الزراعة والطب والتعدين وما 
شا كلبا. فكثي رما اضطر العالم ( ننيجة الحاجةاجتاعية أو عسكر بة أو سراسيةماحة 
إشعر مما هو نفسه أو تدافعه وها المسكومةالنى ينتمى|ليها ) الي الببحث عن تدع 


جحي ان أ عد 


حد ل شن "نلك الخاحخة . ويتحلى ذلك بوضوح فى وفك ادك ا منه فى 
يكل اليم . ومن درس | لاط ردين العالميتين الاولىي والثانية فى سير العلم فى 
عله الناشة عد ين الأبدة على ذلك شيثاً كثيراً وبخاصة في حقل المتفجرات 
والمستخرجاتالكيميائية والستحضرات الطبية النى شرحناها .وما الاحاث الذرية 
( النى ذ كرناها فى معرض البحث فى العلوم الفيزيائية وأثرها فى سير الدنية 
القديةم الداعت أوسا الذية ايان سير العلم ‏ وان كانتي بدورها 
اع الالاد الني تركها العلوفى سير المدنية الحديثة. هذا منجرةومن جبة ثا نية فان: 
للفرقعات ( التى ذ كر ناها على اختلاف | نواعبا ) ومجالات استالحافى وقتى الحرب 
ست في فى ا نتاج ال1اجة الاجتاعية لتى تنما فى لعض الدوللدحر 
جو ل اد فى وقت الهرب وللتغلب على قوى الطبيعة ( مكنيرنف 
الجبال لاستخراج المعادن مثلا ) فى وقت السام -وأقغبر نيك المنزقمات فمتفات 
خايض إل رويك مثل قن دي | ,فى و«ددبي ابن ني ٠‏ وريتجلى أثر المداية 
الحاضرة في سير العلوم الطبيعية فىالماضي بقدر ما يتحلى فى الوقت الحاضر “وفى 
مجال السياسة بقدر ما تجلى فى ءا ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة يصعب 
عي تارمم يكف انواوب نا بره العا ا 
0 ا الارية الفرنسية | لان للب 
ثزة للباحث الفرنسي الذي إستطيمع استخراج الصودا ٠‏ وقد اهتدى العمالم 
- نيقولا ليبلانك١1)‏ فى عام 174.٠‏ الى استخراج الصودا , بطريقة لائرى 


9 لقد صرت عملية استخراج الصوذا عراحل تطوربة كثبرة مد أأعلر يه 
(البدائية نسبيا من الناحية العامية ) التى أوجدها ليبلانك فى عام ٠ ١75٠‏ وأشمر 
نواحى تطورها ما حصلعلى بد الكسندر جانس : ولعل من المناسب أن نشنه - 


ساك/رة؟ سمه 


اروم للدخوك فى اسيلا ؛ ويذ لك ظفر بالجاكرة الى .وضعيا اللسكويمة فى هذا 
الباب » وفى_ميدان الصناعة عكئنا أن_ننبه القاريء ( بالاضافة الي ما ذ كر نافى 
ذقرات سالفة ) الى اثر عملية تعدين الذهب والفضة ( فى مناجم افرقية المعو بة 
واستراليا والبرازيل) فىاستخراجالادةااسك يكبا عيةالمسحاف2 سا نيدات البو تاسيوم» 
وقد لص الاستاذ يبر لإل:3 .فى :المعندس الندى عنرت .الاشارة اليه فين الفصبق الا بق 
عن 60 الى قاد المدنية فى سير العلم اش اللنوا نب النظربة للعام فى جوأ ذمه 
التطبيقية وبااعكس فقال : 

6ه قطة ]0 860037 9 حمعآ 0ططتاه] 1758 م0 أططهط ج00 سطععط]' 
8 , 58968 9516 معوتةننزذمع1اة 01 الإلمء018609 58 ... 6طامعدء 
ما؟تقطو انه حنذ لعاءعة061 طقطاة 76016560م 117و16]:هقطة ااه 1ه ناة ناآ 
4ه 8569816 206671528اعطه ص جه أنه 65160 ]د66 ,232602163 0طها 
مطة ... هئ[ :083 67697 2ه فثثقم عستتتتموءوط ,010ه قو ',ز1أوت1] 
أقطة ,هاه كاهمط- 16موذمومة 59 8601760 1985 011608 01 30581206 
8 015 0108 12 . قتلوغلهة سر- 888م2اقه :153 حة1أه طم همد 01 
قطة , ##معظة كققط ماله علهه1 تدمزامترعع تداءم 0هة ق6طاقدرهة نامز 
17 قلطقنله قطذ , غصلامة 5ه وعتتقطء ومكاةةا تإنزاعت0ه1 8010 


ناقطًا #ازمننامهاه أه موطةزهة عطنا «متأطمم 60 مط :هماه 01 
. 150118137 1وه1اء16ه. قطة 601 53661 0ه 5165م 15 


أماآ ثار المدنيةالحديثة فى سير العلم من. تااحية اعذاذا لختبرا تو بير الآلات 
والادوات الختبرية والاتفاق بسخاء على العاماء ومتطلبات بحوثهم فاشههر من أن 


> القاريه الى أن منصير العالم ليبلانك كان ملا لاغاية فقد تعرض لضغط 

الحسكومة الفرئسية فى أواخر «سنى حياته فصادرت الحكومة الحتبر الذي كإن 
حجري فيه ابحاثه فى عام ١79١‏ الامى الذي عرضه الى الفاقة التى كانت احدي 
العوامل الى دفمته الى الا نتحار فى عأم ١18٠05‏ . 


- 00 


أماء مر المدنية الحديئة فى سير العلم فى <قل الدراسات البايولوجية والفسلجية 
المتعاقةبالحيوا زوالنبات فيظهر جلياً فىالوقت الحاضر فى كل من روسيةالسوفيتية 
والولايات المتحدة وانكاترة ٠وقدمى‏ ينا ذ كر بعض تلك الآثار فى فص لسابق.٠.‏ 

وإذا تقارنا لأثر المدائية الود يفة فى سير العلم من زاوية اخرى ( هي زاوية 
البدوث الاجتاعية كدراسة مشكلات الزواج والطلاق والاجرام والتشردوجو ح. 
الاطفال واليطالة وقضايا العال وما هو على شا كاتا ) أمكننا أن ندعى ان المدنية 
الحديثة ( التى في فى بعض حوانها ما سلف ان ذ كرنا ؛ نتاج العلم وتطبيقاته 
على الحياة ) قد خلقت جملة من المشا كل الاجتاعية اللاطيرة ٠‏ غير انها فى الوقت 
أفسه قد شجعت البحث العامي للقيام بدراسة تلك المشا كل لمعرفة أسبابحدوثها 
وعوامل تجنيها وأوجه: علانجها .5 ان المدنية الحديدة كذلك ( بقدر ما بتعلق 
الأعس عوضوع ارتباط أجزاء تلك المدنية ببعضها من جهة وتسريل حركةالتيادل, 
الثقافى والتجاري بين الامم من جبة ثانية وتيسير امور النقل والمواصلات الجوية 
والبرية والبحرية بين أطرافها الختافة من جبة مالثة » وما برافق ذلك فى يعض 
ايان هن قر مياد واح إعض اناس وبضالههم للتلف نتءجة الحوادث الغرق 
أو الاصمطدام أو الحربق ) قد شحعت البحث فى امحاد وسائل, لتفادي وقو_ع 
مثل نلك الهوادث ولتقليل أحميمها فى حالة وقوعبا . ولبحث في موضوعات التأمين- 
والاجصاء ولظرية الاحتهال امورمعروفة فى الرياضيات. ومن أطرف ماعثر نا عليه 
فى صدد البحث عن اثر المدنية الحديثة فى سير العام ه! ذ كره العالم البايولوجى 
ع الس هالدين فى ورناسة أاو اعالدخان والغبار في مختلف الماجم والصناءات 
وامها] اتبيان أ كل مئها » إمد تحلياه الى حتوياته الاولى.في صحة الانسان. 
فقد وجد في ا يكائرة مثلا ء على مابحدثنا السيد هالدين » بعد الدراسات العاسة 
المتواصلة فى عأم 19*٠١‏ :ان عدد وفيات العال ولي حدوثها وعواماما دن 
باختلان المادة الى اعتنشقونها مع اطواء في م ممايم ٠‏ فعال معامل داج 


لكك + ١‏ سس 


الأفظان: ولتحبا "مواد ذنمكون نعبة الوفيات بيهم ه. * نتبدة لامراض الرئتين 
والقلت والتكليئين - تلك اللاعراض النائحة عَنَ استذشافهم ا/ دعي بغار القن 
ممزوحا مم اظواء 

الاوردية والسايكية) يدعم جود لما والماحثين 0 شى ضروب الحماة 
الاجتاعية الحاضرة ٠‏ غير ان الجتمع الانسابي في الوقت نفسه يدفع العاماء 
والماحثين 3 (صورة مراشر 0 وغير مداشر 6 شو ى القارنين المذ كورثين لصورة خاصة » 
الى العمل الممثهر على تقدم العلم و 55 هن أأحية قوأ تدن4 وحقا : 4 ومن ناحية 
تيقال مز الات اعلا أقتانة. ومن هنذا الاتاس مكنا أت أثول 
أن و لدو اجواة الكحات امام ف قات لقنا ونا الال نان 
بالعلم و 1 قر ها فيه 0 4 ٠واذا‏ صح مأذهينا اليه حاز ( نا أَفْ نقول أن أوحه 
امار اد كه أت 1 سيا بد العلم أو التى مسئها مسا خفيفاً ( ل لِغيِرْ من 
كيانها وجوهرها ) فى مصدر القلق والازعاج لاجنس البشري ٠‏ وعا ان موضوع 
العام الحدث » فانه) ا القاق والاضطراب داخل حدود الامة وبين الامم 
كذلك : والى هذا:المنى يشير الاستاذ هر برت د تكل بقوله : 
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انقصل انتامع 
1 ر العلل ف المجتبع ارتو 


اسبتعرضنا فى العصول الاقة موضو ع العلم واثره 5 سبى للدنة الحديية من 

حبة » و أغر الد: نية الحديثة في سير العم من جبة اخرى . وكان اهمامنا في البحث 
منصيا ,1817 الى افير الا فل وا لياق الغام لسير العلل و" توضييح آآثاره 
من الماحية المبدئية نظريا وعمايا فم ؛ بتعاق بالجتمع 1 القرن 
الذي لعيش فيه .وم م نتطرق حتى اكتادة هذه السطور ( عشياً مع طبيعة البحث 
واقاء رع الل توزام ]أ ر العلم في مجتمعنا العربي - هذ ا 
كثيراً عن البحث فى مقوماته العامة من الماحيتينالفسكرية والادية.بقدر-ما تتعلق 

تلك المقومات السلم الحديث على أقل تقدير . لذلك » رأينا ب اكلا لهذه الدراسة 
أن مع امنا يشكلا عر انعبات عامة ( مستندةمن حيث اسسها الىالجوانب 
الى جمد ا اليف و الما ا 1 ييه اي 
بد انا ؛ قبل أ تيدص لدخول وبحت تفاصيان !: ثر العم اعون عة سي 
ولظرياتهة ومن حيث أخوائده التطسيقية') ) في الجتمع العربى أن نذمه القاريء الى 0 
1 ر العلل في الجتمع العربي لم «تضح كدر 3111ل ماج الفركا جلي قار لميورة 36 
ومنذ ١‏ ندلاع نيران 0 لصورة خاصة . ذلك لأن امجتمع | ري 
( الذي يتكون من ججينع الاقطار التي تتتكام الغة العربية ويعتنق معظم سكاما 
الدين الاسلاني في القارتين الافريقية 00 7 ل فرصة استنشاق عبير 
العلم والتدتع كلانه وترعانه إلا بعد زوال الحم المسمالي الذي جح عل مده 
قروا عديدة . غير ان اهتمع العربي المعاصر ا ال م د 
ال دول يحكوقات (خزتاية ف 0 من أوحه نشاطما الاجماعي )امن جونة 

_ ونظرا لأن بعض أقسامه أقرب للقارة الاوربية ( التي أهأ العم فيا ةك 


00-7 لا 


عض آآخر منناحية الوقع الجغرافي ومن ناحية الاتضال الثقافي والاجماعي 
والتخازي- والسياسي من جبة .ثانية فقد اختلف أثر العم (سمة وبمقا ) باختلاف 
أفسا هذا الجتمع . فظبر ذلك الاير في لبنان مثلا أكثر منه فى المملسكة العر بية 
السعودية » وفى مصر أ كثر منه في العراق» وفيسورية أ كتر منه في ادن . واذا 
صح ما ذهبنا اليه جاز لنا أن تقول ارثف الآثار التتي سوف نتطرق الى بها في 
النقرات ‏ القابلة مستمدة في الواقع.من الاقطار العربية التي تعرضت ( أ كثر من 
غيرها ) لتائير العل مثل لينان ومصر وسورية والعراق , 
لقد أ العم في الجتمع العربي في ناحيتين : ناحية ماديةو ناحيةفكرية . وظبر 
ذلك الاثر في الناحيتين بشكل مباشر أحياناً وبشكل غير مباشر أحياناً اخرى . 
غير ان“ذلك الأثر' ( جائبية.امادي والفتكري ؛ و بشكلنه المباشر وغيز الناشرٌ ) ظلبر 
كأنه ( من حيث جموعه ) نافع بنظر لعض الناس وضار بنظر بعض آخر. ويتركز 
جانب الضرر ؛من وحبةنظر القائلين به» ذما أدى اليه الملم من زعزعة عقائدالناشئة 
العربية.وتفا ليدها .الي ورثها عن الاباء والاحجداد «على.حين ان جوانب النفع:» 
نبظر القائلين بمها »:تنحصر.في هذه المظاهر المادية الني تركب العم فى ونشائل الراجة 
من.مؤاصلات ووسائل للتبريد والتدفئة والطب وما شا كابا . وما اننا حاولنا في 
هذاء كناب أن تقصر بحثنا على وصف العلم وآ'ثازه في.سين المدئية الحدثةوصفا 
ضرعا ( على القدر ااستطاع ) عرداً عن اصدار الاحكام الاجماعية المتعلقة 
بالاستحسان أو الاسةقباح ناننا في هذه الا نمة كذلكسوف أسير على هذا النوال 
بلغي الى للك الكارمن اإناحنة المرضوكية لمش النظر واتعا ور ها . 
0 العلم في الجتمع العربى من الناحية المادية : بتجلى أثر العم » من ناحية 
تطبيقاته الصناعية » في الجتمع العربى واضحا اذا ما خاول المرء أن يستعرض بذهنه 
وسائمئل النقل الحدثة على اختلاف انواغبا في البر والمحر والجو ؛ووسا[التدفثة 
والتبر ند- والاضاءة » ويم المستحضرات الطبية والعكيمبائية المروفة » والآلات 


وه سنا 


الزراعية الحديثة وتلف أوجه الصناعة التي بدأت ف البلاد العربية في الفترة الني 

أعقرت ذشوب الحرب العالمية الاولى وما زالت مستمرة الى الوقت الحاضر .ونث جلى 
ثار العم من الناحية التطريقيةالصناعية كذيك فىإحداث وسائل جديدة ( كدور 
السوما) ينتفع مها الكفرونهن الناين'فى اسدراف أذ قات فراغهم وفي السماح لعواطفهم 
بالتلذذ والدتع . عا يشاهدونه ذمبها من قصص وأحاديث ومناظر وما شا كابا . يضاف 
الاك أن اترالطه في جواليه الطبينية) اقلرجمل السكثيرين من أفراد امجتمع 
العربى يتصلون بمخثلف الجتمعاتاتصالا فسكريا بأ معن طريق الاذاعةوالكتب 
والجلات والصحف التي لا تقع نحت حصر . ما ان العلل ( فى جوانبه التطبيقية قد 
أ كذلك في لصنيع قدم لا يسمهان به من الوطن العربى -ومتاعد. كيرا عل 
استخراج نرواته ا أعدنية وفى مقدمما الافط 55-7 » وما ننج عن ذلك من 
تأثير اقتصادي وسيامى يتعلق باهمية الوطن العربي فى ايدان الدولي » وامكانيات 
ينانا رروطالهافى اشير شير البعين .كما انه فى الوقت نفسه قد جعل مس كزالوطن 
العربى أ كثر حراجة ما كان عليه فوجه أنظار الدول السكبرى و استغلال 
'رواته المعدنيةوالزراعية .وقد ظهر اثر العلم من الناحية العملية التطبيقية كذلك فى 
غؤاولة سين الضيدة العارة لذو اناه تمع العر, لى وفيالازو اع كو مكائحة الاورئة 
والطواعين والامراض السارية الى كانت فتك بافراد هذا الجتمع فتكا ذريماً في 
الماضيالقريبمكا ان العلم كذاكقد أدىالىالفول بضرورةالمنابةبزيادة عدد ولادات 
الاطفالو:قليلعد: الوفيات 2 .وبدخلضمن الاجاه #والاءتناء بالصحة العامة 
( ذلك الاعتناء النائج عن اثر العلم في الجتمع العربى ) موضو ع التدفئة والاضاءة 
والتبريد » وموضورع تعقم مياه الشرب وابادة الحشرات والاعتناء عداري اأياه 
القذرة وما شا كل ذلك مما لستطيع أن لسعي بيه لمكن وقد ارفس ناك الخثار 


سا فق ج أ سسب 


ججيعها ونتحت عنما ( بنسب متفاوتة ) » آ ثار اخرى اجماعية وفكرية سوف 
نذ كرها في معرض التحدثعن 1 ثار على في الجتمع العربي من الناحية الفسكرية. 

آي اث لعل في الجتمع العربى من الناحيةالفسكر بة: ان لاعلم في اهتمع العربى كم 
سلف ان كر نا ] ثاراً عديدة تظبر لشكل مباشر أحيائاً وبشبكل غير مباشر أحياناً 
اخرى مك امها ( ججيعها أو بعضها ) نسكون نافعة بنظر بعض الناس وضارة ( أو 
تكو بعنها "كذك ) نظر اعطق القن من الناس . قن تلك الثثار ه-_ذا التبليل 
الفسكري (الذي نشاهده عند السكثيرين من أفراد الجتمعالعربى في الوق تالخاضر) 
التعلق يتغيير نظرمهم الى عقائدمم وتقاليدهم وفلسفاتمم في المياة ودعوتمم ( أو 
دعوة السكثيرين منهم ) الى ضرورة نبذها أو نيذ مالا يصلح منها ينظرهم لماشاة 
روح العصر الحاضر . ويتعلق بهذا الجانب اعجاب السكثيرين من أبناء الجتمع 
العربى بالمياة الغربية الحديثة واقباهم عليها اقبالا كييراً . والجانب السلي لهذا 
الاعجاببالياة الغر بيةوذلك الاقبال علمها هو عزوف الكثيررين من المتعامينالعرب 
عن بعض جوانب الحياة الاجماعية التى ألفها الشرق العربى والتى محدرت الينا من 
أسلافنا . فنتج عن ذلك صراع عنيف بين فاسفتين ولظريتين لكوت والجتمع 
والانسان : فلسفة غربية حديثة عا ذيها منمقومات ممتزجة مع العلل الحديث وفلسفة 
شرقية عريقة في التاربيخ مختلف كثيراً » من حيث اسسها العامة عن الفلشفةالغربية 
لتى أخذت تنازعبا اليقاء ”!2 . وظاهرة الصرابع بين هاتين الفلسفتين جزءمنالصراع 


)١(‏ اثنا حين نزعم » بقدر مايتعلق الامس باوربا والبلاد العربية » يأف هناك 
فلسفتين اجماعيتين مختلفتين ‏ احداها تننظم اوربا والثانبة تنتشر في الوطنالعربى 
عارفون بانه توجد في اوربا من الناحية السياسية على كل حال أ كثر من فلسفة 
واحدة ! فتنتشر فيه الفلسفة الدعقراطية والفلسفة النازية والفلسفة الفاشستية ‏ 


الذي يسحله تار برخ الفلسفات الاجماعية لاجس البشري ‏ ذلك الثار بخ الذي إشير 
الى'ان هناك اتصالا مستمراً ببن: تلك الفلسفات مم جهة. وتأثيراً متنادلا. لنعضبا 
في لعض آآخر من جرة اخرى ٠‏ ومع التبادل الذي أشر نا اليه » فاتك الفلاسفات 
الاجماعية للشعوبالقويةفي تنظياما المسكرية وتشكيلامها السياسية تمبحفي وضع 
ساعدها على التغلب على الفلسفات الاجاعية للشعوب الضعيفة نسبيا في تنظماتها 
المسكرية وأشكيلاتها السياسية » هذا اذا حصل اتصال من أي نو عكان بين تلك 
الشنعوب ضعيفها وقويها ؛سواء أكان ذلك الاتصال ايجابياً كا هي الحال فيالتجارة 
والاسفار» أم سلبيا كا بحدث في المروبوالمنازعات . ونحتويالماسفاتالاجتاعية 
( كلها تقزيبا ما هو معروف ) على عنصرين رئيسين يستحيل الفصل بينها درن 
الناحية العملية . نتحلى أحد هذ ين المنصربن فى نظرة المؤمئين بتلك الفاسفةالاجتاعية 
الى السكون وموقع الانسان فيه من جبة وفي العلاقة بين الاذسان وقوى الطبيعة 
من جبة ثانية . ويتضح الءنصر الثاني فى صلة الفرد لغيره من الافراد والخجاعات 
داخل حدود الامة وبين الامم من جبة » وفي نورع الاحكام البى يصدرها على قم 
الحوادث والاشياء والاشخاص من حبة اخرى . ولافاسفة الاجتاعية إعنصرمها على 
الفرد سلطان قل أن يقبر : فاثارها موجودة فى تكوينه الاجتاعي » في أعماله 
وأقواله » فى تفكيره وعواطفه بشكل يستحيل معه في كثير من الاحيان فصابا 
عنه . فلا غرو إن أصبحت الصلة وثيقة بين الافسان وبين الناسفة الاجتراعية الني 


حت والفلسفة الشروعية . غير ان هذه الفلسفات ( على الرغم ثما بدما من فروقرئدسة 
في الاسس وفي التفاصيل من الناحيتين النظرية والتطبيقية ) مع هذا ( بالقياس الى 
الفلشسفة الاجماعية العامة الى تنتشر في السرق العربى ‏ تلك الفاشفة الي نستمد 
جذورها من مباديءالدين الانلانئ ) لكو"ن جموعة واحدة تختلت جملا وتفضيلا 
عن الفلتفة الغالبة في الشرق العربي_من-حيثالنظام المائلي ونظام الجتمع والحياة: 
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بين ما من حبة » ورافقت تاك الفاسفة الانسان من المبد الى الاحد ( فى حاةعدم 
استمداله بها فلسفة اخرى » وحتى فى حالة عزوفه عن جنيع الفاسفات إذ ان عدم 
وجود فاسفة معينة لاشخص هو فلسفة بحد ذاته ) من جبة اخرى . غير ان مق 
أثر الفاسفة فى سلوك الانسان مختاف باختلان مدى صلة ذلك الانسان فاسفات 
احرف كا |نقطمت الصلة بين الانسان وبين فاسفات الجتممات الاخرى التى 
مختلف فاسفاتها عن فاسفة مجتمعه كان اثر فاسفة عسية فى سارك قبا عيب 
استئصاله . والعكس صحيمح كذلك. فلا يجب إذن ان جاء تقد الفاسفةالاجتاعية 
( السائدة فى قطر معين ) من الاشخاص الذدين أتاحت لط م ظروفهم فرصةالاحتكاك 
انراد بؤمنون يفاسفات اجتاعية اخرى » أو ننى هر الاتصال الفسكري يتاك 
اأناسفات» عن طربق الدراسة العارضة أو المنظمة: ورءا كان سببذ لكراحعاً الى 
ان هذه الصلة الفسكرية بالناسفات الختاعة تهيء اصحابها وقتناً الى ان ينظروا الى 
الفاسفة الاجتاعية ( الني نأوا وهم تترضؤن لتأثيرهد) إثي٠‏ من المؤضوعية 
ليه فما تصل عا طا وماعاها . وهذا ماهو حاصل فعلا في شرقنا العربي ب 
فلدن إذن » من الناحية الفسكرية 6 0 في فترة ا نتقال تناز ع ما الإدند 
لدان عجان للإلسان.آن :يتنبا بالمستقيل » وعق أس يوق نات 
لنامق ندعي بأنه اذا استمزت الاحوال سائرة بالائجاه العام الذي تسير بهفيالوقت 
الحاضز م التراث العرلي الاسلانيسيتعرض الىتبديل. اساس في المدى البعيد . اما 
هلزان هذ التقبيرسمكون انوا مضع الزن ليوا به فوضوع خار ج عن 
لطاقهذه الدراسة . وسواء أ كان نافعاً أم ضاراً فانه محتمل الوقو ععلىما نرى . 
0007 الع من الناحية الفسكر بة كذلك في رقنا العربي فى حقل التعزم 
وفى مال النشريع وفى أنظمة الخام والسجون وما شا كلها : فن احية انما 
مم كتير فنن: القندلات. الاساءن فى- اتظاهئه وف مناهخه وأهدانه وفي طرائق 
التدويس . وقد حصل ذلك كله نتحة لانتشار كثيز من ضساديء التزبية الاعدبهة 


7 ست 


الي تستتمد جذو رها من علم الثفين وعم الاجتاع الحديثين : فتغيرت نظرة المدرس 
الى الطالب والمنبيج والكتاب من الناحية النظرية على كل حال . اما من ناحية 
النشردع وأنظمة الحا كم والسجون فقد استندت تلك » من الناحية النظرية » على 
مباديء العامينالسااني الذكر والعلوم المقار بةالحديثة كمل الاجرام والقا نونو بذلك 
أخذت تنظر الى الاجرام من حيث كونه ظاهرة اجتاعية بيثية يستلزم استئصالها 
استفصال عوامل حدوثها . وأصبح الاجرام » بنظر التشريع الحسديث نوعا من 
أنواع الشذوذ ومرضاً اجماعياً لا يعالح ممجرد انزال العقوبات الزجرية بالجرم بل 
بتحسين أحواله المعاشية والاجماعية ( يجب أن لا يغيب عن ذهن القاريء باتنسا 
تتتكلم عن الجوا نب النظرية للموضو ءولا صلة لذلكء م لا مخء يوا نبهالتطبيقية 
لني كثيراً ما تتعرض للنشاز والشذوذ ) . 

ولب 3 نار العم أنضاً فىالانجاه نحو القضاءعلى كثير من اللحرافاتوالاساطير 
ابي خضع طا جتمعنا العربى ردحا من الزمنفائرت فى كيانه الفسكري والادى .غير 
ان هذا لا ينبغي أن إفسر بأن لعل الححديث قد انقذ الجتمع العربي من برائن 
الاوهام والكرافات بششكل قاطم و نباي ذلك لأن الوضع الاجماعي يدلعلل! نتشار 
كثير من نلك الخرافات والاوهاء يبن كثير من افراد الجتمع .ولسكن العم اليك 
مع هذا » قد فتح باب المرو ج عن تلك الاوهام على مصراعيه لابناء الجتمعالعربي 
يخرجون منه بالتدردج ومع الزمن . ومختلف خروجبم باختلاف نوع ثقافهم من 
جبة وباختلاف نوع الاساطير من جبة م نيةوباختلاف أو ضاعب العامة م نالناحيتين 
السياسية والاقتصادية من جهة ثالثة . وأوضح أثر للعلم في هذه الناحية يتصل 
عجال الطب » والأمثلة عليه لاتسكاد نقع نحت حصر . 

وقناك موائي الجر يطبن فليا أثر العلم ( من حيث جوا نبه النظربة المتصلة 
باساوبه قي البحث وبقوانينه ونظرياته ) في الحياة الفسكرية المجتمع العربى . وفي 


ظ إ 
دا وو١‏ د : 


/ 


مقدمتها عهاولة قسم من المتءلمين العرب أن إعالجوا قسماً من مشااكل الجتمع العربي 
(وف وقدامسا مشا كل العمل والعائلة والاجرام ) معالجة عامية » مستندين ( في 
دراسهم نفلك الننا كل موحيك عامل حدوثها وآ ثارها ومرن حيث وسائل 
علاجها ) الى الطريقة العامية والى ما هو متوافر من اسس عامة فى عل النفس وعل 
الاجماع والطب والعلوم المقاربة الاخرى .ما ان اثر العم قد ظبر كذلك في حقل 
الام الى لقعو وان ) مق ناحيةالاسارب والفسكرة والموضووع .فن ناحية 
الأدب العرى المنثور » وبخاصة في عالم المقالة والفصة » مكننا أن تقول ان | 

قد أثر تأثيراً كبيراً في الأدب العربى ؛ عند بعض السكتاب المعاصرين من ناحية 
أسلوب البحث الذي أخذ يبتعد أصحابه كثيراً عن استعال المجازات والاستعارات 
والتشبيهات والسجع ويمجننحون نحو اختيار الالفاظ والعبارات التي تعبر بصراحة 
ووضوح واختصار عما يريدون أن يعبروا عنه . غير ان هذا الفول لا يذبغي أن 
يفسر بان قسماً كبيراً من .السكتاب العرب القذاى كانوا يلجأون الى استمال 
الماز ات والاستعاراتوالتشبيوات والسجع في كتابامهم ولا متنونناختيار الاإقافل 
والعبارات الى. تعبر بصراحة ووضوح واختصار عما يريدون أن يعبروا عنه . 
كدب العرن راش يكنات من الطراز الأول ارون يدقة التعير ووترخسه 
وقصره . كا ان الفول السابق في الوقت نفسه لا ينبغي أن يفسر كذلك بان قسما 
من السكتاب العرب المعاصربن لا يستعماون الاستعارات والهازات والتشيمبات 
( بكثرة أو بقلة ) في كتابانهم 5 جبة » أو انهم ببتمون كثيراً بانتقاء الالفاظ 
والعبارات النى تعبر بصراحة ووضو ح واختضار ما بريدون أن إعبروا عنه من 
جبة اخرى . 


ذلك من ناحية أثر العل فى أساوب التعبير فىالادب العربى النثور . اما ما يتتصل 
عوضوع البحث الذي يطرقه السكتاب فِن الممكن أن يقال غنه بانه كذلك قدما نر 


مس سل أء لصحت 


بالمم الحديث (تأثيزاً رعالكانت درجته أ كثر من 'الدرسجة التي .تمر بها الاساوب ) 
وقد أذ تأثير العلدفي.موضويع البحث في الادب العربي النثور شكلين متفاين 
دمضه) : يظبر .أحدها فى هيام معظم المكتاب٠العرب‏ . المفاص دين ربضفي مظاهر 
الحياة الختلية التي فى نتاج الغلم وتطيلقااته إلى بحد كيين ٠.‏ وابداخل عنمن هذ هالناعخية 
جيمع الادؤات العامة اكد يئة: والآآلات .ردوللا جبزة الني أوجدها الل الحديث . 
وما نيه] ان أصبح معظم السكتاب.العرب !هجون مششكلات الجتمع الماضرة ولا 
يطرقون: إلا عرضا مواضيسع مترفة بجيغاةنعن: بحياة النامن:» و أذنا أسمع بين:حين 
وآخر ما«يشبه الجدل والنقاش بين فئتين من السكتاب : فئة تسير:في الاعم الاغاب 
على الطزاز القدم وتدعو الى أن أكون الادب للادب نفسه » وفئة اخرى تريد 
'أن يكون » حسب دعواا ‏ الادب لاحياة . وعندي ارتف لدى الجا نبين بعض 
التطرف وامنالغة ‏ ذلك لاننا:نحاجة الى نوعي الادب المار ذ كرها . وها اتنا سبق 
أن “تطرقناا الىبحيث هذه“ النقظة من-جيث الإساس فى .فصل :سا بق>فلا نرى _ازوفاً 
الدخول:فى :تفاصياها: وامما نحكتني هنا عمحرد الاشارة العابرة لا . 


ذلك ما يتعلق باثر العم فى في الادب العربيالمنثور من حيث أساوبه فى البحث 
رفن حيث موطيوهة ؛ آنا ما تعلق بالشعر فيستطيع الباحث أن لحل شيعامشا با 
لا ذكرنا مع الاستثناءات الني ألممنا الها في فقرة سالفة . يضاف الى ذلك ان 
الباحث إشاهد انجاهاً جديداً فى عالم الشعر . يتحلى ذلك الانجاه .في تلك الدعوة 
العماد دوهن لغزي الهعراء والمكاتاح اليزب البداتين إلى اللروج فى لذو اللو 
ا لعروف - الوزن والقافيةوما شا كله) . ويتصل عا 5 اه ظبور الشهراءالرص بين 
ين فريق من الشعراء العرب الحدثين؛ و تأثر أساليمهم في التعبير والتفسكير باسا ليب 
شعراءا تكايز وفرلسيين وروس وائان »كا نتمةتجاتهمالشعر بةقدودات ارلادالءرب 
نتيجة لهذا الاتضال الثقافي :الذي هو أحد نتائج المل وتطبيقاته على الحياة . . 


ل ا | ل 

يتضحع ما ذكرن ان الحضارة الغربية المديثة تجواني, ١‏ العامة 
النظرية والتطبيقية قد اثرت تأثيرا كبيرً فى الجتمع العربي . يضاف الى ذلك ان 
الحضاره الغربية الحديية ( فى جوانبها الادبية اللغوية ‏ ومخاصة فى ١تكتترا‏ 
وفرأسا والمانيا حيث كثر احتتكاك سكانها بالمرب ) قد اثرت كددلك في الجتهم 
العربى من ناحيته اللغوبة الادبية تأثيراً فىالفكرة وفيالا- لوب . ايان الاساوبين 
العلدءي والادبي ( عا فيه من از ) في الغرب قد اثرا في, الجوانب الادبية فى 
مجتمعذا العربي الحديث . فظورت آثارها ( من ناحية الفكر: والاسلوب ) فى قسم 
كبر من [اء نفات العربية الحديثة » وفي الكتب المترجة » :في الصحض والملات . 
فأصبيح قسم من موضوعات البحث الادبي العربي سائراً عن غرار ما هو موعوه 
فى الغرب » كا اصبمح اساوب البحث الغربي شائما بين قسم من ككتاب العرب :ميل 
بحو استمال ال القصيرة المركزة ٠‏ وايتعاد عن الحشو والتسكرار » الافظي 
والمعنو ي » واستعانة بادوات التعجب والاستفهام » وبالفواممل بين العباراتواخل . 
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العاسية الفط اميل“ الصواب 

. الى النويل الاخير الفصل السابيع:‎ ١ 

٠١‏ بو الإشيان.. الانسان 

0 بعري 52 النار 

0 -- فيستقر أ” فيستقري. 

١‏ لهذ أسلانه ؛ بأنه 

١3 ١‏ لا خزا, الأجزاء 

١١‏ +7 00 :د إستقراً لستقري» 

١١‏ 2 00 20500 وير 

١‏ 4ن اننا هاه عضي وجعله كذلك” يضمن 

١‏ بام لي [مليمة 

0 وا قئمة 

59 ىف امد امتدا 

0" 5 السية الاريعة الارلعة 

8 9 الغرض الفرض 

فى 3 مسقيمة مصتقيمة 0 

0 2-08 الاض كا الام يكيان 
//0 / لكوم 2 :اكوم 

انم ١4‏ ساغيةاى.امتبدا سام حيذا لو امتن 
مخريعي ا" يلها : حرعع كراعم 

جيه 4 ؟ اللمي العلمي 


رول الطا والهواب 


العفيعة السك الخلا العيو اب 
40 اس" رجح زاجع 
4 م١‏ سوي السوي 
/ا ١:‏ دركبيام د كبام 
١ 437‏ معا يم مصالحه 
مه 1 كتلته كتلة. 
1 0 تب بعضها الىالتحول يقبل بعضها التحول 
م6 ب ع اكات مكوئات 
ى 7 «مأة أنة 7 ناأرة 
5 4 وئيترون واحد ونيترونين 
وه 4 الميدروجين الثاالث اطليوم 
3 1 بروتوات بروتنونات 
6 ف قبل لضع سئوات في مفتتح هذا القرن 
١‏ 14 العامية العملية 
"١ 6‏ الطاقة أي أي الطاقة 
5 ؟" بالسنتمترات بالسنتمترات فى الثانية 
3ه ١١‏ مع ان العم مع العم 
١‏ 3 الميدروجين الهيدروجين الذي هو فى حالة 
كول مستمر 
و ١‏ قابل بعضبا للتحول2 بقبل لعضها التحول 
١ 54‏ واحداث وحدات 
1 00 عا أوضوحه ورما كان هذا لوضوحه . 


هذا الفريق: امو 


العرفسية لد الخطاً الممواب 
34 5 العانية الها ين 
١ 07‏ الخطة اللحظة 
سم ١‏ تشبع ٠‏ انشع 
4م 1 لبي الذي 
25 ا يف أثقل *” نواة ذرته اثقل 
م ا" لبي نحتوي الذي محتوي نواة ذرته على 
3 1" 8 82111 : مهمع 
مه لسو الى كانت قبيل الي كان الناس قبيل 
5-5 4 كيميا كان الناس يعتبرونها 2 كيمياء يعتبرونما 
/اية ١‏ تعلمية لعلييه 
م١‏ لاعتبارها إياه لانهمعيدر الاستعاع2 لاعتياره إياها 
معدر الاشماع 


0٠ [ ١4‏ ألوكن المؤلف ولو كان المؤلف 


الصفحة 


كل 


مل سقطت أمناء الطببع 


2-١‏ الا ار الدنة اطدبة في سي لل . . وتطرقت فا الفصل 
الأخير الى أثر العليافي الجتمع العربي . 


» 1“ 1 


١.#سلقال‏ انعد كلةنار |الكزاتية » ما دلي : اما كلة م عالم:4 ؤتهد 
0< استتعطلبا لاول:مينةعلى'ما يظن الاستاذ:هو يو يل عأم* ١5‏ 


١في‏ كتابه المسمي 2 فلفة العاوم الاستقر قرائية » , 

سقط بعد كلة" بول6 ما بلي :18160 كةم 5 انياني 
وعاء اللناطق' الانكياني الكتبور . 

سقط بعد كلة ( تق لحان ل اانه ارك كل 


ات و ناا نامر ءاذاما*اضاف الوزماءالى كالون من حامض 


الكبر يتيك فان تنيجة اجمع »كا هو معروف عند المفتصين 
سي الكيمياء ,“فئار عب قد يطو ح يحياة الشخص 

الذي يقوم بعملية اجمع. غير ان عملية اضافة الماء الى حامض 

السكبر يتيك اذا ماجرت بدقة عامية وبشكل يتفادى حدوث 

الانفجار فان النتبجة مع هذا لا تسكون كلو نين من الخليط 

بل أقل من ذلك هو معروف فى عالم الكيمياء 1 

مقطا يعد 3 « العادية » مابأني : وهناك أ آخر يتصل 

بالحلق العامي : فحواه ان العالم لا مهمل الخالات الشاذة / 

لا مخضع للقاعدة العامية الي سير بحثه وفقا لمستازماتها » 

ثراه على العكس من ذلك حمل اهمامه متصاً علها بقدر 


الصفحة 


انان 


اعبار 


سس 4 سس 


انصبابه على الماضع منها للقاعدة النظرية التي يسير مجه 
التجريى حسب مستازماتبًا . ولغ لالاعتناء بالشاذ »أي الذي 
لا مخضع اللقاعدة الشائعة » هو “الذي فت امام العالم سبيل 
التقدم من حيث قدرته "على" كلتظاف القائق العامية ومن 
حيك-وض مه الظرنيات جد ندة “أو تخدنله نظريات علمية سا/قلة . 
سقط 'وشد كلة'2:الوجود © نا عابي : أي أن الذرة » بنظر 


“هلاه #أصغر مجزءمرئالماذة كن “أن .تخيل وجودهالانسان 


أن 'ننبةالقاتيء هنا الى ان كلة تئج - وث الاسم العام 
انك كه يوثانية الاصل:ذات لمكن : ع رمال 
600008 ومعناها بخ دأأي"النتى لا إشدر 1" 


امذقنط “لخ "كأسقة ا( سد ©<ما نأ : ( وهدر مل 


١‏ “الالسكارو دراك من ثقل البروتون . ويقدرحجم 


اله 
مام 8 
ا ا ةا 
نامقل م1 6 


النواة: يأر وسيسب نينب عبن مسجم الدير ف ( ٠.‏ 
سقط :اعد د ا ») فا أي ١‏ ( هذاءمع العلربان نواة 
3 أي عنقر من المشاصر 2 ق الوقت الخاضر موا لفسة 


“من برواتو نات وانئتزوأنات . :وان 'البروتونات :والنيتزونات 


اذا كانت قريبة من بعضها من الناحيّة المسكانية كا نهي' هال 


.في نواة:الذرة» أصيّح عقيدورها. أن تتتحذب لبعضها الأ 


الذي يودي الىسكوين النؤاة :على شمكل كيان قالم بذاته) 


الصفشة 


"0 


كر 


السطان 


١ 


١ا/‎ 


00-7 


تومسن الذي حاضر فى العراق قبل بضعة أسابيع بان أول 


من قال بتشبيه الذرة بالجمموعة الشمسية هو الفيزياني الدمارى 
الشبور نيل بوهر) . 

سقط بعد كلة « سئتمتراً © ما بلي : ولا نر انا بحاجة هنا 
الى تنببه القاريءالىانه ليس من اممكن رؤّية الذرة أو أحد 
حجزكاتها ( بالعين الجردة أو بالآلات العامية الحديثة 
كاما.مكروسكوب ) بصورة مباشرة . وقد توصل العاماء الى 
اثبات وجود الذرة ( وجزيئاتها ) بصورة غير مباشرة -أي 
عن طربق مراقبة 1 مارها بوساطةالاستمانة بالآلات العلهية 
الحدثة مثل غرفة ولس المظامة ‏ وض حجباز عامي معروف ٠.‏ 
سقول يمد كلبة ,(:تلكة© ما ربأى:.والى هبذا المعى يشير 
الاستاذ كالدر فى كتتابه المنسمى ( العم فى حياتنا 6ص م؟ : 


10 قطة”" 76 15 : 6و1أأقتتطة 60تمقوهد ... عناوطمدموزء 8 

قدتا مصدمة طنز" 15 ممتسن!1 تاأقتامط هزر 15 جهممه1لهة ده مناقطى 
01 838:601118067 وجاع اده قلطة .... قتزهة ع #زوة ... قطاعذ! 1ه 
“01 18:78 3 1186 3011 15 ... طأعتامطهةه 5مس 18 ولط .2م61[ومم 
الثم «مطة اأقطا وتاوعناعصة مه مه 7زعطة رقتزهد وكأقصوكمة «امطاه 
6 5701 50 . قرة1069ه نه 1027820 «معرطوواهة قطة عطماط 
مده تأدوسمم تزصه هم 6105زة0م 165 'ده 82660 155 60م طقطه 
1 ونقط وعتة و5 205 جنوه تاه70 أأقطنا صمزااءه01 155 زازووهم 


.... #طامع 18 

هذا اذ أهملنا أعس البحث فىطبيمة ساوكالذرة(وجزيثاتها) 
فى حالتها الاعتيادية ‏ أي فى حالة عدم تعرضها للاشعة الي 
يسلطبا علما العالم أثناء دراسته: إناها » وهو أمى بطبيمته 


ممتيعيل لأا لايرب مو سارلة الذرة فيا إلا عن طرق 
قراستا إنأها . لبد داوق لا لعزن سوك الارة ( أو سارك 
جزيثاتها ) إلا حيندراستنا إياها وعساقبتنا سلوكبا. غير ان 
دراستنا تلك من الجبة الثانية » كثيراً ماتوحي لنا ان 
ذلك السلوك لا يتغير حتى فى حالة وجود الذرة لعيدة عن 
أعيزة العلماة . وهو اس غير صحيح كا إنذو . وس المكن 
لغرض توضيح هذه النقطة » أن نشبه الذرة وجزيئاتهسا 
بتلاميذ جالسين في الصف » وأن نشبه العلم الذي يدرس 
ساوكها بالمدرس . فك ان المدرس » عند وجوده خاررج 
اليش لا يستطيع مطلقاً أن اعرف + فعرقة عابنة» سلر[ة 
الصف » عمجموعه » وساوك كل طالب على حدة ؛ فسكذلك 
الحال عند العالم الختص بدراسة ساوك الذرة وجزئاما . 


وللكن المدرس الل باحوال صفه كثيراً » يتوقع أن طرق 
سلوك الطلاب إشكل معين مستنداً الى معرفتهالسا بق ةلطلا به. 


وكذا الحال في العال بالنسبة. للذرة وجزيئاتما . وبا ان 
الملدرس يني توقعهعلى حالات سابقة »كانهوموجوداً فهما 
واخل الس لخخاريهه اكذرك لالم ب تمد مفاومالة عن 
الذرة وحزئاتها من حالات سابقة كان قد درس الذرة 
أثناءها :ناما ,اذا حضر المدرنس إلى الصف فان»اوك الطلاب 
جتمعين ( وساؤك كل طالب على حدة ) لا بكون بانلا 
عام الماثلة لما كانوا عليه في غيايه : ويضدق الشىء قسدعى 
المالم نم الناخية النملفية كليككلة هال ٠‏ 7 


المرنكة السطر 


ا و 


ل 


سقط يعد العبارة الانتكاازية مايل : ويجمل بنا أن ننبه 
القازيء الى اننا عثزنا ف مجلة « سابنس نيوز » المدد مم 
عامة >6 على المملقمات الدّا لي ةالمتعاقة بالذرة وحزكاتها .'حاه 
فيصن ؟* أنه ؤجه'ق الثرةفي القت كاضر« ثلاثةعشر حزقاً 


01 


. وأنجيمهذهالجز كات قاقة غير مستقرة عدا الاا-كترونات 


والتروتنونات » ولابان 0 أعمارها اختلافات شديدة . 
فالتيترون وهو أملوم عر ('لءد الالكترون والبروتون 
بالطلبع )' اعيش مدة (18) دقيقة . فى حين ان ى ميسون 
إعيش مدة ل بتحاوز اوها 5 


لكات ( 5 وود في الوب امن اعد الك كرورم 


يي : 'نيترونو » |اسكزون » بوزترون » مو ميسون » باي 


من الثا نية 5 وهسذه 


مرسيون »© ابل منسوق ”2 نيترال بان ميسون »م تاو ميسون »2 
نيت ميسون »ى ميسون» كابا ميسون » جاي ميسون » 
بروتون » :كايون » نيترون أو ميكا بار تسكل» هابرون» 
نيترال لاميا بار تكل. 

وقد عثرنا قالمبدر الذ كور (ص “4) على جزيءجديد 
ندغئ بابُون وتقدز كتلمة ضواك ( م07 ) مرة من كثلة 
الالكترون.وهو على انواعمن حيث شحنته الكبربائية » 
قنك كون دوعا 5 سالب أو غنا يدا . وهناك حزكئات 
انخرئ فازالت. قيد الدرس حتى كتابة هذه السطور ‏ جاء 


ذ كزها' في المصدر ان كور ( ص 4ه ) وفي مر1. أعوص 


مسكلات الفنزياه الذرية الطويفة , . 
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هه 


الفعة  -‏ الفطر 


١ 00000‏ 0 1 عد 3 201101 ) ما أ : ( ومعدل 


.طول حمر العناصر امشعة يتراووح بين ١‏ 


جح من الثا نية 
وبين الاك الملإييق'من:. الستهيل: ...؛ ذبناك مواد مشعة 
:_لا.يتجاوز طول حيات! ( ا قلي ان. تتحول الى مواد 
7 : “اخرى لان المادة لا تقنى بل تتخول ) بضع ثوان”مو أنخرق 
7 لضع دقا'ق : وثاليئة بضعة ايام » كوه اس اير 0 
والاشعا ع في واقعة احد وظائف نواة الدارة. ) 

م 5 سمشيل يعد كل 2 وهكذا 4 ها ياي 1 ول جد القاقاء 
( حثى كفابة هذه السطور على ما يينى ) الى المكشف عن 
الموامل التي تدعو الى إحداث الايستوبات فى الطبيعة 
في عض العناصر وعدم وجودها فيعناصر اش امم 
ببندوا كذلاك الى معرفة اسباب اخثلاق عدد اللنسثوبات 
في لعض العناصر . 

44م سقط بعد اأعمدر الثاني عشر المصدر الآ بي 

. 1955 '302 ' قىوعلة ومرروزم8 

14 سقط بعد المصدر الاول ما يلي : 

27 قط , كاتنهم؟ هط , 17968[ 91 12 معدمزه8 , . 8 , 09106 


ظ . 1956 , لإلاقناط اط مون اتاء سم 
5 7 50 نمد ك1 ( وعأموطععم ©6 مأ بلي : 


يحفوا: اليد 
المفئية " "اسار 5200 
لال 2 اغاد الل آله الخه الل اك لقسدات ا 
( في الصدر الذي ميت الاشارة اليه في الفصل الاول 
ص ١/7‏ ) في معرض التحدث عن </١‏ فيروز 6 الذي لسبب 
إحداث غرض الانفاوؤا بقؤلة : :: 


61605705 تدده 01 811116 178976 قطغ 01 7إا01860516 قطا 188 16 
096 201 - نمئاتاءع1[ه قطذا 01 هذه تاناأقدمه عطا 50 160 تقطن 
--118؟ وطشا بع ستطذع دذ؟1!1 ذوه[أومدة "قطا 5ت مححخمطة ققط حاعتطم 
. 2284161 0680 0صعة عمذوعذا معوعوؤعط علمذا د.عط م5 قصرعمة طإعاطا 
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ادمار اممطاىات 


ود أن نيه اتقاريء الى اتنا استعملنا في هذه النكاسة كلة « عنصم »6 
لتعيرعن مءنى 8 2 أصعم و[أن ع وكلسة«جزي»» لتمبرءن معنى ألة 181116 
وقد عثرنا » والسكتاب في آآخر ماحل طباعته » على قاعة للمصطالحات العامية 
الخاصة بالطاقة الذرية وضعها ميكز الامم المتحدة للانباء الوجود فى القاهرة بعد 
ان أقرتها للجنة السكيمياء بالمجمع اللغوي بص واعتمدها القسم العربي بالامانةالعامة 


للامم المتحدة ‏ نذ كر منها ما يلي : 
ارسال ».لفت ؛ ابتهاث.» اخرااج 
الطيف الاشعاعي 
قدرة البعث 
النشاط الاشعاعي 


فرنث الاسم الخجديد للنصوبة انرية) ‏ 


فرن : نيترونات سرلعة 
فرن نيوتروناتحرارية ( إطيثة ) 
فرن مالي متجانس 
فرن وقوده ألصاب الميمع 
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منانا :526011 05 1م15 مرء 
0 6201551976 
0110717 
6م1800 
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100 00 
109 :11161681 
' 166011 
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( 116م 601016ة 10 
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5 اغرى للمؤلف 


١‏ 5 ساعاة ورد (>ترجم ع عن الآ نكليزية لو لَه رؤال رتل مفركاف: 
سحث لوه الحر 4 الفردية ب ِ م الأجماعي 2 مطبعة ل اق 


ا ف العراق لشرت 7 5 د ابأ ٠‏ مطبعة الرهر ءءء ا 


م شت لتر أب ة وفلسفمها .زهو عرض وتحايل ونقل” لافاسفات الل ني - 
مها لاسكلون والجتمع والانسان » وصلة ذلك كله بالتر 08 
ا 00 1 


ا حول دروي : حمانه وفاسفئّه وغل كان بتضمن آرا الرجوم دبويي من 
' الناجية ال ربو به ة والعاسفية والسياسية ع موازنة تلك الآراء برها من 
أله كل اليين والفاكسنة . نتطيحة اده لمع كه , 


ك ع- التاريخ : اله وفلس فته وو كات سحث في لعرريف التاز ميخو فىفلسفته, 
وإستعرض التفسبرات الختافة لوقو ع حوادثه_وفي مقدمها التفسيزالجفرانى 
والتفسير الروحى : والتفسير المادي . . مطبعة الزهراء ع 868" 2 


بج اللو اليا والإفاش سين النتدية اللديئة . كناب نهدو ايت في 
دافم الفيزيائية دهان وارياضية وأئرها قه بسي الاي لمسرديهة . 
مظنمة 5-5 8ه بو , ( قيل؟ ) اعت لا 


